الإنذار 
ی 

أنوار حمراء وزرقاء 
وصفراه , ٠‏ تساب من 


بين أوزاق ٠‏ عربضة 


خضراء . . وتتراقص 
مصابيحها ٠‏ الملونة . : 
المدلاة من أفرع أشجار 


Lw ١ و« الجوافة‎ ٠ 
التى تراصت فوق‎ ٠ . فى أرجاء حديقة المنزل‎ 
. ٠ بعض ممراتها .. ووسط أحواض الورد. والأزهار‎ 
 »رماع« عدة موائد أقبل عليها ماس كبير أصدقاء‎ 
يتخاطفون بلهفة ونہم ما عليها من طعام شهى . . وقد‎ 
تعالى صياحهم وضحكهم فغطى على الأنغام الرة‎ 
» عارف‎ ٠ الصادرة من « مُكبرات » الصوت التى لبتبا‎ 


2 س 2 5 


مدعت 


فى جنبات الحديقة المطلة على النيل . . عند الطروق 
الجنوبى من جزيرة الروضة بالقاهرة . 

كان «عامر» بتنقل بين أصحابه الذين لبوا 
دعوته . . يشاركوئه فرحته الغامرة . . بعد انتصاره 
الساحق على منافسيه فى مباريات التصفية التى أقيمت 
بين أندية جمهورية مصر. العربية . . فى لعبة 
٠‏ الكارائيه » لاختيار الفريق الذى بمثل مصر ف بطولة 
الناشئين الدولية التى ستقام فى الشهر التالى. ى العاصمة 
الفرنسية ١‏ باريس ١.29‏ . 

كانت الانتصار الذى حققه وعامر» فى 
المباريات العنيفة قد أخته عن الطعام اللذيذ > وهو 
المعروف بشهيته التى يحسد عليها . . مما دقع يعض 
أصحابه إلى مداعيته بكليات ساخرة کان يستمع إلا 
بصدر رحب وقد علث وجهه ابتسامة تقيض حكة 


وا 


وهتف «عارف » قائلا : خالنا «ممدوح » 
وصل ! حين أبصر سيازته « الألفا روميو» البيضاء 
تتوقف أمام مدخل الحديقة . وأسرع المغامزون الثلاثة 
وعارف » وء عامر ١‏ وه عالبة » إلى استقباله ى فرح 
وسرور . 

وقدم العميد ١‏ ممدوح ؛ علبة مستطيلة مكسوة 
بالجلد الأحمز اللامع إلى «عامر» وهو يقول : هذه 
هديك وازجو أن تعجبلك ! 

وتطلع الحاضرون إلى العلبة الفا 
«عامر٠‏ شاكرًا عندما ققح العلية فوتجد بداخلها 
و الحزام الأسود » الذى يخلم بالحصول عليه كل لاعبى 
و الكاراتية»!: . أو و المودو» وه المصارغة اليابانية ٠‏ 
و اقانکوندو 

وأخرج +« عامر» الحزام من العلبة “هلبا رغبة 
أصحابه الذين طلبوا منه ارتداءة » وربط «عامر» 


. وهتف 


الحزام حول وسطه . . ثم تلفت من حوله فأبصر غصنًا 
أسرع بالتقاطه من فوق العشب الأخضر. . وبدأ 
يرقص ١‏ عشرة بلدى ٠‏ فى قوة واعتداد . . على إيقاع 
متنظم من تصفيق أصحابه الذين التقُوا من حوله فى 


حلقة واسعة . 
وتوقف « عامر » عن الرقص قجأة , وألق بالغصن 
الجاف من يده . . ونظر إلى خاله ٠‏ ممدوح » وهو يقول 


يمرارة : أعدك أن أكون حورا بثقنك الغالية » وخلع 
«عامر» الجزام ثم قال وهو يتطلع إليه : مازال الشوط 
طويلا أمامى حتى أصل إل « الحزام ,الأسود» _ 
وقاطعه أحلر, أصحابة قائلا : سوف تحصل على 
١‏ الحزام الى ٠‏ فى البطولة القادمة بإذن الله . 
وأكملت ,م عالية » قائلة : وبعدها يصبح الطريق 
إلى « الحزام الأسود » مفروشا بالورود » بعد التدريب 
الجا ؛ والثقّة بالنفس ٠»‏ والايمان بالنصر من عند الله . 


0 


وبعد انتباء الحقل ٠.‏ وانصراف الأصدقاء . . 
العف المغامرون الثلاثة حول خالهم الذى قال 
ل وعامر» أنا واثق من فوزّك فى الباراة القادمة إن شاء 
الله . وسوف أكون أول المهنثين . 

قال « عامر» فى دهشة : ولكن المباراة القادمة فى 
: باریس ۲ ! ! ؟ ١‏ مدوح » مبتسمًا : هذا صحيح . 

-“وتعالك ضيحات الدهشة من المغامرين” الثلائة . 
ولكن « ممدذوح » أسكتبم رة من يده ...ثم أوضح 
قائلا : سوف أحصل ملعد على إجازق“السنوية . . 
وسوف أبدؤها بزيارة أنى" و طلعت » 

قال :"غارف » صائضً ؟ ولكن خالنا 7 طلعت » 
فى العاصمة الإيطالية « روما ! ؟ 

بمدوح :هذا صحيح. وهو مشتاق لرؤيتكم . 

وصاح ۶ عامر» فى خيرة : ماذا تعى| ياخالى ؟ 
قال« ممدوح ٠‏ مبتسمًّ : أعنى أن الوالد والوالدة 


۷ 


وافقا على سفركم معى إلى « روما » ومنا بالسيارة 
« الألثا روميو» إلى « باريس » ضور مباريات 
١‏ الكاراتيه ١‏ . 


وهجم المغامرون الثلاثة على خاهم الحبيب 
فى سعادة . وقام ‏ عامر » بأداء بعض حركات رياضية 
على العشب الأخضر تعبيرًا عن فرحته 

وتساءل ١‏ عارف  »‏ وهل تأخف اليارة فى 
الطائرة الث تقلنا إلى « روماء ؟. 

ممدوج : سوف نستقل العبّارة « سيناء » التى تبحر 
بعد ثلاثة أيام من ميناء الإسكندرية إلى ميناء « نابول » 
بإيطاليا . 

قال وعارف»: مقاطمًا : فهمت : ومثبا 
بالسيارة إلى « روما . . ثم « باريس » . 
بمدوح : هذا صحيح وغدًا أذهب إلى شركة 


۸ 


الملاحة العربية لشراء تذاكر السفر والحجز على العبّارة 
وسيتاء 6 . 

عالية : رحلة سعيدة وموفقة إن شاء الله . 

وف اليوم التالى اصطحب « ممدوح ٠ . . ٠‏ عالية ١‏ 
إلى مكتب شركة الملاحة . . حيث قام بشراء تذاكر 
السقر. . كا أملى على موظفة المكتب اتمه ورقم 
« تليفوته » عندما قام بالحجز على العبارة ١‏ سيناء » 
المحجهة إلى « نابولى » بعد يومين . . والتفت ١‏ مدوح ١‏ 
إلى ٠‏ عالية » التى سألته عن سبب طلب الموظفة كتابة 
اسمه ورقم « تليقونه » » فأجابها وهما يغادران المكتب 
قاثلا : هذا إجراء بع أيضًا عند الحجزأق شركات 
الظيران . . وذلك حتى تتمكن. الشركة من الاتصال 
بالمسافر إذا حدث تغيير أو تأجيل لموعد قيام الطائرة 
أو إيمار الباخخرة . 

ويعود الاثئان إلى المترل . ويستقبله] ١‏ عارف ٠‏ 
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و عامر بر بالمتاف.والتصتقيق عندما تقول وعالية » : 
نسافر بعد غد إن شاء الله 


عليهم خادم ٠‏ مدوح » وهو يصيح قائلا : 


ويسأله ١‏ مدو » : مت المتحدث ؟ 

ويجيبه قائلا : رفض ذكر اسمه . 

ويغادر ٠‏ ممدوح ٠‏ لوه من الحديقة . ٠.‏ ويتجه 
مسرا إلى مسكنه بالدوراالأوضى من المنزل ... ويتبعه 
المغامرون الثلاثة . . ويسمعوله وهو يصيح : من 
المتحدث ؟ . . من أنت ؟ قبل أن يعيد السماعة إلى 
مكانها وهو ينظر إليهم جميرة 

ويسأله ١‏ عاهر» : من المتحدث ياخالى ؟ 

بمدوح : لا أعرفه وهو جحذرئى من ركوب العبّارة 
سيناء» إذا كنت حريضًا على حيّاق . 


1 


ويصمت قليلا . . ثميككل قائلا . , وهو ينظر إلى 
«عالية : وحيّاة الآنسة الضغيرة الى كانت معى اليوم 
فى شركة الملاحة العربية . 


الإنذار الثانى 


أثار 
« التليفوق » 


الإنذار 

عکس 
ما أراد صاحه . صاح 
١‏ عامر » قائلا فى سرور : 
يبدو أننا مقبلون على 
مغامرة شيقة 

عارف : . التبديد عامر 

مقصور على خالنا ١‏ ممدوح » والآنة الصغيرة 
أقصد أختنا ٠‏ عالية ١‏ 


قال «عامره ( ضاحكًا ) : سوف يتراجع اعن 
تبديده عندما يكتشف وجودنا 

والتفتت « عالية » إلى:ه عامر» وهى تقول : أرى 
أن ننفصق-عن إعض . ,ا فتساقر أنت .ووعارف ٠‏ 


۲ 


وحتكا . ٠‏ ولا نُشَاهد. معا على إظهر الباخرة . : 
ولا نتقابل إلا إذا دعت الخاجة.. وبعيدًا عن 
الأعين . 

قال «عامره متعجبًا: لم هذا التعالل 
ياو عالية» ؟ 

١‏ ممدوح ١‏ وبإعجاب : أنت فعلا أم الأفكار 
يا وعالية » ! 


قال «عاهز؛ بدهثة : هل توافقها.عى هذا 
التعالى ياخالى , . ؟ ! 

مدوح : أنت تتخابث ولاشك ييا عامر» 
الفكرة واضحة تمامًا وهى تدل على بُعدا:نظر وفكر 
سید 

ونظر «عامر» إلى خاله فى حيرة ووتساؤل . . 
فأوضح « مدوح » قائلا : «١‏ عالية ٠‏ تريد متكا متابعة 
الأحداث التى تجرى على ظهر الباخرة من بعيد.. . حنى 


1 


لا يذ المدو المجهول حذره عند رؤيتة لأئ ميك 
فال #عارف» مقاطمًا : وهذا يهل عمل 


مراقبته . . ومعرقة ره کل ن 
الباخرة 

قالت «عالية » مقاطعة : وغذا أهم ماق 
الموضوع 

عامر : ری ما عو السبب ؟ !1 

3 هذا خو اا‎ E 


اف الميارة ” «الالثاروميوة "الليضاء على 
١‏ الإسكندرية ٠‏ فى فى العاشرة من صباح يوم الفر د 


برغم توقفهم فى ت لتناول الإفطار ى 
الاستراحة' الجميلة ( الرس ) القائمة؛ عند منتصف 


الطريق . . ولشراء علبة كبيرة من تُمور واحة 
سيوة » . . من معرض منتجات هذا الوادى الضارب 
فى أعاق الصحراء المترامية الأطراف . 

وقال « عارف » عندما وصلت السيارة إلى طريق 
البحر ه الكُورئييش » : هل تعرفون أن « الإسكندرية » 
أقدم بكثير من « القاهرة » برغم اتساع شوارعها وأناقة 
مانا ؟ ! 

عامر :. وكيف كان ذلك يا أستاذ ؟ 

عارف : «١‏ الإسكندرية ٠‏ أقامها ١‏ الإسكندر 
الأكير» عام ۳۳۲ قبل الميلاد . أى منذ ۲١٠١‏ سنة 
تقريًا . : 

قالت وعالية» مقاطعة : و« القاهرة » بناها 
جره المفل ٠‏ تيد حيدق الخليفة الفاطمى « المعز 
لدين الله » عندما قدم إلى مصّر منذ ألف عام تقريًا . 

قال « مدوح ۲ ضاحكا 


: حديث ١‏ عارف » 


5 


امبانى واتساع الشوارع فيه مغالطة » لأن هذه 
المنطقة: حديثة تسمى « رمل الإسكتدرية » . والمديئة 
بها أحياء قديمة مثل «كرموز» و«القبارى» 
واللبان ٠‏ . . . 

وكان ١‏ مدوح ٠‏ قد انحرف بالسيارة يسارًا عن 
طريق الببخر ثم أوقفها عند , ميدان المساجد » . . وبعد 
زيارة قصيرة لمسجدى « البُوصيرى » و« أبو الاس 
الس » كعادته كلا حضر إلى + الإسكندرية ٠‏ اتطلق 
بالسيارقة! من اجديد | إلى" الميناء اتاركا أ« عامر» 
و عازف ٠‏ على جانب الطريق + وقذ حمل كل متا 
حقيبة شفره . 

وكانت الساعة تناهز الحادية عشرة صباحًا عندما 
هبط « غلوف » و عامره من سيازة الأجرة أمام باب 
المسافرين-؛ وهو الباب رقم ٠١ ٠‏ » هن أبواب الميناء 
الكبير : 


م 


وأشار « عارف » إلى الباخرة الكبيرة الراسية عند 
أحد الأرصفة المزدحمة : بالناس والسيارات وهو 
يقول : هذه هى العبارة ١‏ سيتاء ١‏ . , 

وصاح « عامر» قاثلا : ما أروعها ! . .إوما أشد 
ضخامتها ! ! 

وقال ٠‏ عارف » وها يصعدان سلم الباخرة : هى 
واحدة من أسطولنا البحرى التجارى الذى-بتتقل عبر 
عوائؤة. البحرين: « الأحمنة» و « المتوسطة ٠‏ , 

وشاهد الاثنان وهما؛ فى الطريق» إلى الغرفة 


المخصصة 4اا لإقامتهما. : نه 'السيارة 

٠‏ الألقاروميو » البيضاء بين سبارات الركابة.فى المكان 
الخصص ها قوق العبّارة ت 

وبعد أن أودع كل منهب| حقبيته فى القجلة الصغيرة 


اتجها إلى ظهر الباخرة التىكانت قد بدأت وجلتبادوسط 
صياح وتبليل المودعين والمسافرين . الذين مككث علد 


1 


منهم فى مكائه يتأمل مياق المدينة الجميلة قبل أن تغيب 
معالمها . ولح «عارف » خاله « ممدوح » وو عالية » 
يجلسان فى أحد «صالونات ».. الباخصرة . 
وأبدى «عامرء اهتامه برجل كان يرقب خاله 
« ممدوج » من مكانه البعيد فى الصالون . كان الرجل 
أسمر اللون . . قصير القامة . . شعره خشن وطويل . . 
وشاربه الرفيع يتدلى على جانبی فه الذى يكشف عن 
عدة أسنان ذهبية لامعة عندما يطلق ضحكته 
العالية . . كا يلّى إصبع يده المنى الصغير خم كبير 
من الذهب » يتوسطه حجر نين من الياقوت الأحمر 
ويحمل خده الأبسر علامة جرح طويل وقديم يحد حتى 
فكه السقلى . وكان الرجل يرتدى حلة ( بدلة) 
رمادية اللون + ورباط عتى أحمر. 

ونحت «عالية ٠»‏ بدورها الرجل القصير الأسمر 
فقالت لاا بعد أن وصفته وحددت مكانه : هذا 


14 


الرجل يطل النظر إليك . وقد تذ كرت الآن انه كان 
يقف يجانبك وسط الزحام فى مكتب شركة الملاحة 


العربية . - وكان يتابع حدبثك مع موظفة المكتب 
باههام بالغ . . 

قال « ممدوج ۲ مجسما :. . هذا. لا يعنى. شيا 
يا وعالية ٠‏ . . 


وأقبل علب الكابتن « إبراهم » . . وهو من ضباط 
أمن الباخرة. . وكانا قد تعارفًا عليه عند وصولها إلا . 
وسألته وعالية » عن الرجل“ القصير الجالس يجانب 
السيدة الأجنية ذاث الشلعر القصير الأصرَ فوعدها 
قبل اتصرافه بالسؤال عنه وبعد قليل قام « مدوح » 
من مقعده وتبعته «عالية » إلى خارج « الصالون » . 


أبصر «عارف» و«عامر» امرأة أجنبية 


وف 
ذات شع ر أصفر قصير . ٠‏ كانت تجلس مانب الرجل 
القصير الأسمر تقل إلى الممضّدة التى غادرهاً م مدوح » 
1 


د 


| 


و« عالية» » وبعد أن تعتدل فى جلستها تمد يدها 
فتلتقط منديلا أبيض نسيه ١‏ مدوح + يجانب قدح 
القهوة . 

كانت المرأة فى حؤالى. الأربعين من :العطرء.. 
بيضاء . . طويلة ونحيفة . . يبز وجهها الشاحب أنف 
كبير معقوف وكانت ترتدى سروالاً « بنطلون » 
أسود . :“وقيصًا أبيض:..+ وحذاء رياضيًا خفيقًا من 
المطاط .عل 

وغادر «عارف » و« عامر ؛ الصالون حتى يلحقا 


اهما ويخبزَاه بما حدث .به ولكنهها. شاهدا. و عالية » 
تعترض .طريقهما . 

وسأا «عامره : إلى أين ؟ 

وتجبيه # عالية » دونة أن تنظر ناحيتة : خالى نسى 
منديله على المنضدة . . اوقد عدت -لإحضاره 

ويقول و عارف » . . دون أن يلتفت إليها : وفرء 
5 


تعبك ٠‏ المنبيلطار . 

قال « عامر» همسا : عندنا أخبار . لابد لنا من 
لقاء 

وتستدير « عالية » عائدة وهى تبمس قائلة : 
اتبعاق . 

وتبعها الاثثان إلى فُمرة بالطابق الأوسط .وكان 
خانها و ممدوح.» يقف داخلها وقد أمسك ورقة صغيرة 
وهو يتأملها باهتام وسألته «عالية » ما هذه الورقة 
ياخخالى ؟ 

وابتسم Ee‏ وهو يناوها الورقة.- وقال ؛ 
وجدتبا ملقاة على الأرض . . قرب الباب .. عندما 
دلت القمرة: 5 

وتطلع . المغامرون الثلاثة. إلى الورقة , الصغيرة 
فشاهدوا رسما. لجُمجمة تختها مسدس. ‏ | 


لغر جديد 


سأل « عارف » لاذا 
أعفت أ السيدة الأجثة 
امندبل ؟ 


لا أظتها 
أخذته بدافع من إعجابًا 
الى دوع 1 ! 
قال الأعامر» ضاحكًا : ع 
وم لا . خالنا د مدو ۾ جدير بخطت مناديلهوَإِنْ 
كان 'المعجبون به من النوع اللقطر . 
عالية : ومن هو الرلجل القصير الأمفر الف رأيته 
من قبل ق شركة الملاحة”” . وكان اليوم”يتابعنا بتظراته 
عندما كتا نتجول فوق طهر الباخرة وق الصالوق؟ 
عامر : هذا لغز غامض ! 


ولوح ٠‏ مدوح ٠‏ بالورقة الصغيرة وهو يقول ؛ 
وها هو التبديد . . أو و الإنذار الثانى » بعد الإنذار 
الأول التليفوقى . . 

قال « عامر» مقاطمًا :. وهذا لغز مثير ! 

عالية : أعتقد أنهما لشخص واحد يظن أنك 
تتبعه . . ويريد أن يبعدك عن طربقه . 

وفتح « ممدوح » باب . وبعد أن يتطلع 
خارجها . .يشير إلى « عالية » وهو يقول : هيا بنا 

ثم يلتفت: إلى «عارف إو و عامر» طالبًا منهما 
اللحاق به فى .مكتب ١‏ الكابتن إبراهم ٠‏ عند نهاية 
الممر. 

ولحق ينبا «عارف» ووعامر» يعد فترة 

قصيرة . . وبعد أن رحب بهار« الكاب 
يعد أن استمع إلى حكاية بللنديل : لابد 
تهدف إلى عمل شرير. 


r 


وسأله » عامر» : هل تعرفها ؟ 

الكابتن إبراهمم طبعاً : فهى تسافز معنا كثيرًا إلى 
١‏ نابول .٠‏ وسكت الحظة ثم أضاف: «جيناء 
مصرية من هواليد ٠‏ القاهرة » كا هو مبين فى جواز 
سفرها . . وإن كانت إيطالية الأصل 
صاحب ورشة كبيرة لإصلاح السيارات فى حى 


. وأبوها 


«بولاق».: 
عالية : ولاذا تسافر كثيرًا إلى نابولى » ؟ 
الكابثن إبراههم دد كثيرًا عَلَ إيطاليا لشراء 
ما يلزم نحلها الذى تعرض فيه الأزياء الحديثة وأدوات 
التجميل. . وها أقارب فى ٠‏ نابول ؛ . كا تدعى . 
والتفت ١‏ الكابنن إبراهيم » إلى «عالية » وهو 
يقول : سألتتنى من قبل عن الرجل اللقصير الأعمرا:: 
قالت «عالية ٠‏ مقاظعة : نعم . من هو ذلك 
الرجل ؟ 
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الکاہتن إبواهم : هو کا عرفت صاحب معرض 
لبيع السيارات المستعملة فى القاهرة . . واسمه ١‏ فواز 
العلاوى » . 

ورحب «عارف ١‏ و« عامر» بدعوته إلى القيام 
مجولة قوق ظهر الباخرة . . وكان الظلام قد خم 
عليها . . إلا من بعض أنوار خافتة فى بعض أركانها 
عندما وصل ثلائتهم إلى الناحية المطلة على مؤخرة 
الباخرة . . حيث تراصت السيارات فى صفوف 
متلاصقة وهس «عامرء قائلا : انظرا ؟ 

والتفت إليه كل من «عارف؛ و١‏ الكابتن إبراهم » 
فى تساؤل . . فقال : انظرا ناحية. السيارة « الألا 
352 البيضاء . 

رأوا جميعاً رجلاً قصيرًا يخرج رأسه من داخل 
السيارة . . ثم يقلق بابها قبل أن يتسلل مبتعدًا بين 
صفوف السيارات . 


و 


ومس «عارف » قائلا : ٠‏ فواز العلاوى » ! 

الكابن إبراهم : أجل . هذا هو «فواز» وأعتقد 
أنه دیو شرا للعميد ١‏ مدوح ٠٠‏ ولابد من إبلاغ 
٠‏ الربان ا با يدور فوق ظهر باخرته 

وتساءل عارف » : وما الذى يريده « قواز » من 
سيارة خالى « مدوح » ؟ 

وضحك؛ عامر» وهو يقول : هذا ليس بسؤال 
هذا لغز جديد ! 


الفخ 


استمع ربّان الباخرة 
الصرى إلى ٠.‏ الكابق 
إبراهم ٠‏ و«عارف» 
ووعامر» بعد أن دعا 
افيد وممدوج ١‏ 
ووعالية» إلى مكتبه . 
وتساءل. «مدوح» 


فى دهشة : ما الذى يريده « فزاز » من السيارة وليس 
کا ماایقری بالسرقة ؟. .جد 
قالت « عالية » مقاطمةي زربا كان الأمر عكس 
ما تقول ! ونظر إليها الحاة 
قائلة :ريما أراد وضع شىء ما داخخل السيارة . 
وصاح « عامر» قائلا : قنبلة مثلا . . تنفجر عند 


أن فى تساؤل فأوضحت 


37 


21 تشغيل محرك السيارة . 


الرئات : هذا غير معقول.. ولكن علينا أن 


تقوم بتفتيش السيارة بدقة . . وذلك بعد موافقة العميد 
امدوح ١‏ :. طبعًا . .! ثم نظر إلى «عامر» وهو 


يضيف مبتسمًا : ولك أن تصحب معك خبير القنابل 
من قبيل /الاحتياط . 
وران الصمت على الجالسين فى مكتب الربان بعد 
انصراف ٭ عامر ٠‏ مع ١‏ الكابقن إبراهي 4ة إلى أن قال 
عا اول بلمرء الابتعادا يهن عمله فى 
إجازته التى يريد قضاءها فى راحة وهلاوه 
ام اران وه يقول : العذا صحيح 
يا أخى . . فلا مهرب لرجل الشرطة من مله أي 


ذهب. 


و مدوح ١‏ : 


4 


PE زع‎ 


وعاد « عامر» وه الكابتن إبراهم ٠‏ الذى قدم 
للرّات مظروًا منتفحًا . . أصفر اللون . . وهو يقول :8 
وجدناه مثبنًا بشرائط من الورق اللاصق نحت مقعد 
القيادة . . بسيارة العميد وبمدوح » . 

وتطلعت: الأعين إلى المظروف الأصفر الذى فتحه 
الران ثم مد يده داخله فأخرج عقدًا طويلا من حبّات 
اللؤلق الاين .توصاح «عامو». فى دهشة تبه ما مع 
هذا ؟ والتفت إليه ٠‏ الربّان » وهو يقولااق تؤدة : 
معتاه تهمة. سرقة مدبرة نلخالك العزيز .“اا 

قال وعارف » غاضبًا: غالى رجل شريف . 

الكابتن إبراهم : أنسيك المثل القائل : ٠.‏ ياما فى 
الحبس مظالم» !. 3 

قالت ا«عالية » باستنكاو:: الحبس اغا الخبس 
لضابط شرطة كبير ! ؟ 

الوّان : نحن جميعًا سواء أمام القانون . 


تمدو : هذا صحيح: يا « عالية ۾ 

قال «عارف » متأيًا.: م الله الرحمن الرحم 
( ومَكَرُوا ومَكرَ الله وال خيرٌ الماكرين ) ١‏ . 

الخافيزون : صدق.الله العظم . 

الرتان:: أحستت ياولدى . ومن أي 


ادق قولا من 
الله سبحانه .وتعالى . الحرم « فوّاز » دبّر للشر والأذى 
ولكن تدبير الله امحكم فضحه وكشف أمره 

تمدو ا وإ لمن المتوكلين على رب العالمين فى كل 
أمورى. نه 14 

الرنّان : لذلك أنقذك الله العليم :من ؛ شن ارم 
الحبان . انعا 3 

وناول الربان عقد :الول والمظروضا الأضفر إلى 
» وهولالتقول : ٠.‏ ایکتب تقريرًا 
بالحادث . . وأودع العقد. الاين خزانة: الباخرة إلى :أن 
تتكشف الأفور 


0 


وا زد ننس فسان 


وهيّت « عالية » من مقعدها وهى تقول/له : أرجو 
أن تسانى إذا اعترضت على حفظ العقد فى خزانة 


الباخخرة 

ونظر إلا « الربّان » متسائلا فقالت فى هدو ١‏ 
ما.الذى يدعو ١‏ فواز» إلى تدبير تهمة كاذبة ؟ 

اران : وما صلة هذا السؤال واعتراضك على أمر 
أصدرته “لأخحد. .رجالى ؟ .- 

عالية قواز » حاؤل إبعاد خالى عن هذه 
الباخرة فأنذره تليفونيًا . . ثم هدده ببطاقة رُسيمَ:عليها 
جخجمة ودس( 

قال ١‏ تمدوح » مقاطمًا : هذا احټال . لا يوجد 
دلبل يثبت أنه صاحب'الإنذارين . 

وتكل :77 عالية ٠‏ -قائلة: وأخيرًا +إدبر للعميد 
١‏ ممدوح » تهمة عقويتهاء السجن . 

الرّان : ولكن الله سبحانه وتعالى كلف حقيقة 


r 


ا 


التهمة الممققة . وسوف نذكر ذلك فى التقرير . 
قالت ١‏ عالية » مبتسمة : هذا من فضل الله 
الكرم ولكنك لم تبنى على سؤالى حتى الآن . 
قال «الربان»؛ فى حيرة : وما هو سؤالك ؟ 
عالية : لماذا بريد ٠‏ فواز » إبعاد خالى عن طريقه ؟ 
ونظر الربان إلى « ممدوح » الذى ضحك وهو 
يقول : فهمت ماترمين إليه يا أم الأفكار . 
صاح (الوبّان :. وما :الذى ترمى إليه يا أخى 
ونب نيد 
تمدوج : تربد أن تقول إن ٠‏ فواز ٠‏ مقدم على 
عمل إجرائى وهو يخشى .أن أكشف أفره . . 
الربان.: هذا واضح تمامًا. ولكن ماعلاقته 
باعتراضها على إبداع العقد خزينة الباخرة؟ 
وسكت لحظة ثم أضاك عتسائلا : 


این تريدين 


وضع الحقد؟ 


r 


عالية : فى المكان الذى انتزعه منه ١‏ الكابئن 
إبراهم ١‏ . 

الرئّان : لماذا ؟ 

قالت ١‏ عالیة ؛ بہدوء : أرى ,أن يسير كل شىء 
حسب المخطة التى وضعها ١‏ فواز » 

الكابتن إبراهم : ويدخل خالك السجن ؟ 


وضحك اللمغامرون الثلاثة و ١‏ ممدوح » الذى رفع 


بده طالبًا النكوت ثم قال : سوف يثبت تقرير 
١‏ الكابتن إبراهم » أن التهمة ملفقة . . فلا حوف من 
فول السجن . 
الرتّان : طبعًا . . طبمًا , هذه تبمة حقيرة ملفقة 
وأ كمل .« مدوح» قائلا : علينا أن وهم « فواز» 
بنجاح خطته فيظن أنه بأمن من مراقيق له . 
الربّان:: «فهنست ... , عالية » تريد أن نوجه إليك 
الاتبام بعد اكتشاف العقد فى سبارتك ...ثم نتظاه 


rr 


ا 
١‏ 
| 
| 


بحجزك بالسفينة حتى بطمان إلى عدم مطاردتك اله 


أو مراقيته 

مدوح : لا » شديد المكر. ولو 
أراد ذلك لكان قلا أنلغ ع اعتتقاء؟ الك ینا 
راد ذلك لكان قد أبلغ عن اختفاء العقد بعد إخفاد 
فى السيارة 


٠‏ وحملق الربان فى وجه «مدوح » كيل 
فأوضح قائلا : ٠‏ فواز » حاف آلا تصدق اتبامًا موجه 
إلى مصرى مثلك يشغل منطبًا كبيرًا أف الشرطة ٠‏ 
فلا تحسجزق على باحرتكا ١‏ وتسمح لى بمغادرتهاً 
الكابتن إبراهم : هذا احا كبير . 

الان (صانحا ) : معنى هذا أنه يتظر حق ترسو 
الباخرة فى ميناء ١‏ نابول ٠‏ يقد بلاغه تمق “تتولى 
شرطة الميناء التحقيق ؛ 

قاطعته ٠‏ عالية » قائلة :هلاه حظة .«“فواز » 

والتفت الربان إلى «الكاباك إبراهام 0 اوهو يقؤل : 
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أعد العقد إلى مخبعه بالسيارة . . ثم دؤن كل ما دار فى 
هذه الجلسة فى تقريرك . 

وعندما وصلت الباخرة إلى ميناء ١‏ نابول ١‏ 
استدعى الربّان العميد ١‏ ممدوج ٠‏ والمغامرين الثلاثة إلى 
مكتبه . . وكان بالمكتب عدد من موظنی المينا» من 
رجال الشرطة والصحة والجارك.. ورحب بهم الربان 
ثم اتجه ناحية ضابط ضخم الجسم كان يطرق مصغيا 
باهتام إلى ٠‏ الكابتن إبراهم ٠‏ . . وقال الربّان : أقدم 
لکم صديق « ال جال بِيسَارُو.. . مدير شرطة الميثاء 
ثم أشار إلى شاب ممشوق القامة . 
وسروالا « بنطلون » رماديًا . . وهو يقول ١‏ 

صديق المترال :حضر عندما أبلغت مساعده 
« إلكابتائوكارلُو» برغبتى فى مقابلته لأهمية الموضوع . 
الى اروك کا تفاصيلة:- 

اوشاد« اللجنوال سا2ا على يد العميد ١‏ ممدوح ٠‏ 


re 


. يرتدى بهيصًا أزرق 


فى حرارة وهو يقول بإنجليزية سليمة : مر 
المصرى العزيز فى إيطاليا . 

وصافح الجنوال المغامرين الثلاثة وهو يقول : 
أرجو أن تثبت الأحداث المقبلة صق ما سمعته عنكم 
من. صديق الربان وأثار إعجالى . 

عامر: وما الذى سمعته من 


ارال بعكم للمغامرات وتعاونكم ‏ مع 


الشرظة ... 

ثم التفث إلى .« عالية » مبتسمًا وهو يقول : وة 
ذكاء الآنسة الصغيرة . 

وأشار الرتان إلى منديل أبيض فوق مكتيه وهو 
يسأل « ممدوح » : هل هذا منديلك 4 

مارح + لم . 


والتقطت ١‏ عالبة » النديل ثم 
هذا مندیل خالى . فقد 


أسرعت تقول : 
إزت الحرف الأول من اسمه 


۳ 


| 


بالخيط الأزرق على أحد أطرافه كا ترون . 

وسأل ١‏ عامو ١‏ الربّان : ومن الذى أنى به إليك ! 

الوبان : أحضرته منذ قليل السيدة ١‏ جينا ٠‏ وقدمته 
إلى ف الكابيتانوكارلو ٠‏ وهى؛ تقوك إن رجلا طويل 
القامة دحل غرفتها فى الليلة الماضية اء نومها . 
واتجه إلى المنضدة الصغيرة + الكومُوديوه الملاصقة 
لفراشها ‏ :-وزأته وهي تتظاهر بالنوم يخرج هذا المنديل 
ا که چس 
ويد يده فيأة'عقدًا نيئا من اللؤلق الأبيض 


النادر . . وببادر بالانصراف . . ناسيًا الملديل الذى 
سسقط: على الأرض عندما مد يده لبأخذ العقد , 
عامر : بالبراعة“التلفيع ! ١‏ 


عالية : هذا يؤكد صلة ١‏ جينا» ب« فَرَار ١‏ 
- ادوخ + .هذا صخيلح + ثم سأل الرتان:: و 
أا انعرف عر السارق»؟ 


rv 


الرّان : قالت إنها متأكدة من أنه الرجل الطويل ١‏ 
ذو ,الشارب. .الأسود العريض الذى ‏ ترافقه ‏ فناة 
صغيرة . . لأنه كان يتبعها ينا ذهبت طوال الرجلة 
وأنه كان يطيل النظر إلى عقد اللؤلق اذى كانت تحل به 
صدرها . 

والتفت؛ ممدوح » إلى الجارال وهو يقول : الأمر 
الآن بيد الشرطة الإيطالية . : 

وقاطعه الجنزال قائلا : والشرطة المصرية أيضًا 
يازميل العزيز . ويحيل ال جرال الضخم النظر فيمن 
حوله ثم يقول بلهجة خطابية : 
يخططان لعمل إجرامى دفعها إلى تلفيق هذه التبعة 
الحقيرة للتخلص من العميد « ممدوح » الذى يعرفان 
مقدرته . . ولكنهما لن يفلتا منه ومن زملائه فى شرطة 
يقفون من الآآن يجانيه » مثل رجاله فى 


١‏ چینا» ووفواز» 


« نابولي ١١‏ 
ب 


A 


وشد ١‏ تممدوح » على يد زميله:: . ال جرال 
الإيطالى . . بحرارة تعبر عا يحيش ذاخله من ا 
والتفث الجنزال الإيطالى إلى ٠‏ عالية » وهو يقول 
مبتسمًا : سوف نواصل اللعبة ... كا أردث ١.‏ مع 
١‏ جينا » . لقد أعجبت بفطنتك عندما عرفث أنك 
صاحبة فكرة .أن يستمر كل اشىء كا خبطط له 
١‏ قواز ۲ . أووجينا» :"أو بالاننان مقا 
وأطرقت « غالية ٠‏ برأسها تواضعًا وخجلا . 
والتفت ال جرال إلى ٠‏ عارف » و ٠‏ عامر» وهو يقول : 
ولن نستغنى بالطبع عن حدمانكا فى الأحداث المقبلة . 
وهتت «عامر» قائلا :.مرحبًا بالمغامرات . . ! ! 


2 


۳ 
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اقترب « غارفا ٠‏ من 
الجنرال وهو يقول : نحن 
فى انتظار الأوامر 

ونادى 
مساعده الشاب 
أقبل مسرعًا 


إلى عاهراه و٠‏ عارف ١‏ 


الجنرال 
الذى 


ثم التفت 


وهويقول : سوف تصحبان «كابيتائو كارلو؛ عند 
مطاردته ل ١‏ جبنا ٠‏ . , وهى تجهل العلاقة التى تربط 
كل منكما بالعميد ١‏ مدوح ٠‏ وأحتكا الصغيرة 
وصافح ؛ عامر» و ١‏ عارف » ١‏ الكابتن كارلو» 
الذى ابتسم وهو يقول : زرت بلدكم العظم في العام 
الماضى مع فريق إيطاليا لكرة السلة 


1 


وامضیت 


| بالقاهرة والأقصر أياما سعيدة . 
وصاح ال جرال قائلا :. هيا يا «كارلو» بح 
رفيقيك واستعدوا لمنابعة «جينا ١‏ فور خروجها من 
اناما 
وقال «الکابان 


اهم » : ١‏ چينا» أحضرت معها 
سيارة صغيرة . . و فِيّاث ٠۸٠١‏ . . زرقاء اللون . 

وقال ٠‏ ارال قبل مغادرتهم مكتب الربان : 
لاشأن لكم ب کڑاز » فهناك من يقف بانتظاره خارج 


الميناء 
عالية : أعتقد أنه لن بنفصل عن « جينا » بعد 
خروجها من الينام 
1 الجترال : استنتاج وجيه 
1 وسكت لحظات يسترد أنفاسه ثم أضاف : أرجو 


أن يميد كل منا دوره فى القثبلية المقبلة . 
ووقت ٠‏ عامر؛ وم عارف ١‏ مع «كارلو» فوق 


00 


Es‏ قال وعامر» بدهشة 


وغير بعيد عنه . . يتأملون بإعجاب منظر الخليج 
العريض الذى يضم الميناء الكبير . . ويطل على البحر 
المتوسط . وقال «كارلو» : مدينة ,ر نابولى » شيدها 
الإغريق.. وأبعوها . ٠‏ تَبوليس'٠‏ ومعناها. المدينة 
الجديدة , وكان ذلك منذ ۲٠٠١‏ سنة تقريبًا 

وبذا اليناه الكبير مدرجا منحدرا. عل الجر 
والمدينة ترتفع من خلفه .فوق ثلال «القوميرو» 
و ١كابوديموقى ١‏ . 

وأشار ١‏ عامر» إلى جبل مخروطى الشكل يرتفع 
عاليًا , . وراء مبان المدينة وهو يقول : ما أروع منظر 
هذا الجبل وقته العالية ! 

کارلو : هذا بركان «.فيزوف» الذى. ثار عام ۷۹ 
ميلادى فقضى على مدینتی يوبا »ورا أركولائو, 
الواقعتين عند سفحه فى ساعاث معدودة ٠‏ 
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| 


على مدي 

كارلو : يومها تصاعدت من فوهته سحب كثيفة 
من الغاز السام فغطت السماء . , وهرت بعض الأهالي 
إلى البحر عندما انهال من فوهة البركان سيل من الحم 
والرماد الحار . . ثم اندلعت الحرائق عندما انطلقت 
ألسنة اللهب من اليركان . . وتهاوت بعدها المتازل إثر 
هزات الزلازل المتعاقبة 

وقاطعه « عامر ,متسائلا : « والناس . . 9 

وأجابه «كارلو: قائلا : مات الئاس ف البيوت 
والطرقات . خنقتهم الغازات السامة . . واستمر تساقط 
الرماد اوالحمم الملتبية .ثلاث أيام . . دما تعر 
فصار الرماد طميًا زاد سمكه على ستة أمثار. . 


واقترب هنهم أحد زملاء ١‏ کارلو ؛ وكان يستمع 


إلى اخديلهم خالاب جروا :فى أحد بوت« بومياى » 
التى اكتشفتك مدذ.عهدا.قريب .. على هيكل عظمى 
r‏ 


فى إحدى يديه مفتاح كبير فى حين أطبق يده الأخرى 
على عشر قطع من الذهب . . وكان متجها إلى باب 
دازه . . مخاولا ارب . 

وأشار ۾ کارلو ٠‏ إلى جزيرتين صغيرتين تقومان أمام 
١‏ لابو » . . وعبر خليجها . . وهو يقول : ٠كائرى‏ " 
و١‏ إيسْكيًا» وما مشهورتان بسحر مناظر الطبيعة 
وجاها الأخاذ . . خخاصة جزيرة «كابرى » الجميلة 

وأكمل وهو يضحك : وإن كان امعها بمعناه 


جزيرة الماع ! 
ولح ١‏ عار ١‏ « بجينا ..٠‏ , فهمس قائلا ! ١‏ يجينا ٠‏ 
أقبلت 


وم یار وقوفهم قرب مكتب الربّان اهتامها ... ولم 
يحض وقت طويل على دخبوها المكتيب جت خرج منه 
الجترال.. يتبعه بو معالية,» رو «الكابتن 
إبراهيم ٠‏ وبعض رجال الشرطة: ,واتجه موكب ا جرال 
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ا ممدوح ١‏ 


إلى قرة « ممدوح » فأمضى بداخلها بعض الوقت . . م 
غادرها إلى الساحة حتى تراصت بها سيارات 
الركاب . . فاتجهوا إلى السيارة « الألا روميو» 
اليضاء . 
وخرجت « چینا » من مكتب الربان . وجرت إلى 
آخر الممر . . وأطلّت على ساحة السيارات من مكانا 
المرتفع . . ورأت « ممدوح » وهو يشير بيده إلى رجال 
الشرطة يدعوهم إلى فتح باب السيارة ويفتح رجال 
الشرطة أبوابها . 
وخختنى اثنان منهم فثرة طويلة داخلها . . م رج 
أحدها رافمًا يده عاليًا وقد تدلى منها المظروف الأصفر 
التفخ . 
ويد الجنزال يده فيأخذ المظروف : . ويفتحه . 
ورج العقد الفين الأبيض اللون . . ويراه «عامر» 
و« غارف ١‏ ٠و‏ «كازلو» الواقفون على مقربة من - 


f 


١ 


١‏ جينا » وعدد من ركاب الباخرة 
العقد. ! عقدى ! عقدى اللين . . ! ثم تسرع إلى 
: فتهبط درجاته لتلحق بوكب 
الجنزال الذى كان فى طريقه إلى مغادرة الباخرة . 

ويغادر ٠‏ عارف » و ١‏ عامر» الباخرة إلى رصيف 
الميناء وقد حمل كل منهم| حقيبة سفره . ويقتربان من 
مكتب مدير شرطة الميناء . ویلمحان خالها ١‏ مدوح » 
وقد جلس مطرقًا برأسه . ٠‏ ويجانبه ١‏ عالية ١‏ الى كانت 
تصيح مؤكدة براءة خاها وهى ترمق « جينا » الواقفة 
أمامها بنظرات حادة غاضبة . . ومع الاثنان ه جينا » 
وهى تضحك ساخرة . “م تصنيح . . وهى تشير إلى 
٠‏ ممدوح » . . وتقول : التاق ولابد من عقابه 

ومس « عامر» قائلا : كم أود الدخول لأصفع 
هذه الشريرة ! 

وضحك ؛ غارف » وهو يقول : اصبر يا « عام 


الدر. رج الحديدى . 
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وشاهد الاثنان ٠‏ جينا ‏ وهى تمد يدها فتاخذ العقد 
من ال ارال . . ثم تغادر المكتب , . بعد أن توقع 
لبه وهى تنظر إلى » مدوح » فى سخرية وثالة . 
وترجع وجينا » إلى الباخرة فتجمع حاجاتها م 
ننطلق بسيارتها الصغيرة الزرقاء إلى خارج الميناء .. 
دون أن تنتبه إلى سيارة «كارلو» الى تتبعها على 
مبعدة . 


مطاردة فی نابول 
اك یو 
رقف سسمازة 
چبناء بعد قليل 
ولح «کارلو» ورفيقاه 
رجلا قصيرًا.. أسمر 
اللون . ٠‏ يحمل حقيبة 
كبيرة. . وهو يسرع 
ناحيها  ..‏ م تعود 
السيارة إلى المسير قبل أن يغلق الراكب الجديد 
بابها من خلفه . . ويصيح. «عامر». قائلا 


١‏ فواز» ! . . وتتوقف السبارةرمرة ثائية . . وتغادرها 
١‏ جينا » بخطوات مسرعة إلى أجد أكشالك ٠‏ التليفون » 
فتغلق بابه من خلفها . . قبل أن تبدأ 
جديا ه تليفونيًا » قصيرًا . . تعود بعده إلى سيارتها 


A 


هارت , ياء السبارة إن يد أكداك الليفون. 


ع« الانطلاق بها . . ولكنها تنحرف يسارًا عن 

طريق البحر . إلى الشوارع التجارية الواسعة ... الى 
إلى أزة مزدحمة بالباعة والأطفال . . ثم 
تنفلت متها إلى طريق مهد . . وتبدأ صعود الثل 
القع ؛ . ولكنبا تخل بعد قليل عن الطريق 
المهد . . وتسلك طريقًا جانا ضبقا 

ويوقف «كارلو» السيارة ويصيح قائلا فى 
وة إلى أبن يذهبان = اويسكت ا حظة ٠,‏ ثم 
بضيف قائلا : هذا ال جانب المرتفع تبدمت مبانيه . 
وهجرها من تبق من سكاتها . . بعد الزلازل التق 
اجتاحت ١‏ ابولى ٠‏ والمناطق الحاورة هما وقاطعه 
؛ عارف » قائلا : کان هذا منذ ستتين تقريبًا . . وقد 
طالعتنا الصحف فى حينها بأخباره الألهة . 

وقفز «كارلو؛ من السيارة وهو يقول : اننظرا . 
وجری «كارلو» حتى نباية الطريق الجانى.. ٠‏ وأطل 
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أكنه عاد يقول . وهو يطل العنان لسيارته دون أن 
رف بها إلى الطريق الجاننى : هذا الطريق مواز 
تحر الذى سلكته وجينا » بسيارتها.. . ويطل عليه 
لجانب اللخلنى من مبنى معرض السبارات المهدم . 
وصاح ‏ عامر» : أعتقد أنه بالإمكان مراقبتهها من 
البتى المهدم 8 1 
والتفت. إليه . «كارلوه وهو يقول : احسنت 
ياضتاحى : وعدا قليلَ أوقف السيارة أمام مبنى مهلم 
أقامه | يفره من 'البانى الحاؤزة:له: .ب وأمنك سماعة جهاز 
اللاسلكى المثبت أمامه . ٠‏ وبعد حديث قصير مع 
رئاسته ضاح قاتلا : « أتييائر» . 

وسكت الحظة “ثم ابم وهو يقول : 

'نعيثك أنكنا _ هلان الاب ية : والبيائرء ٠‏ 
امعناها .هيا ! 

وقاك عارف 3 لا:عليك: ياصديق . . لقد كسبنا 


or 


عن بميئه ناحية الطريق الصاعد الذى سلكته ٠‏ جينا ٠‏ 
بسيارتها ٠‏ ثم رجح ليقول ف ضيق : ان تل ألم 
الذهاب خلفها بالسيارة . . ! 

وصاح ؛ عامر؛ و + عازف » ف آن واحد : لماذا ؟ 

وأجاب «كارلو» قائلا : المباى مهدمة ومهجوزة 
على امتداد الطريق الصاعد . ... ولا أثر للحياة إلا عتد 
ايته حيث تقف سيارة «جينا » أمام مساحة واسعة 
بعرض الطريق . : مسوّرة بالأملاك الشائكة الى تضم 
خلفها عددًا من السيارات وكشا هيا صغيرًا . أ أقا. 
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اوری » صاحب معرض «کاروزو» لع 
السيارات المستعملة . . .عند . معرضه القديم الذى 
هدمت الزلازل جانا كبيرًا. من مبناه - 
قال ١‏ عارف » مقاطمًا : تعنى أن من السهل علييم 
مراقبة الصاعد عبر الطريق الطويل . 
وهز «كارلو؛ رأسه مؤميا على قول و عارف» . 


كلمة إيطالية جديدة . . 

وضحك «عامره وهو يسبقها إلى مغادر 
االسيارة ان ويقوك ,و انياش 2 1 

وأشار وعارف» إلى لافتة تعلو تعلو الى المهدم ١‏ ا 
سبقها «كارلوه إليه.. ثم قرأها: «أوثو رِييمًا 
والتفت إلية «كازلوه وهو يقول : معناها مرخ 
تارات ٠‏ 

وصعد الثلاثة إلى الجاتب لبق هن سقف 
المبنى . . وقال « عارف » متعجًا عتتلما شاهد دة 
أشجا ركافور ملاضّقة لطرف البنى . الزلازل لم تلحق 
أذى بهذه: الأشجار الوارفة"؟ 

زف غار مک چا ری E‏ وو تحاف عبات الم الععلاق البدمن د 
إلى طرف البى اللاضق للأطتات الارن أا الذى تقدمها إلى أحد یا ا 
فى ساحة السيارات المسورة بالأسلةك “الشلئكة , ل أبع :' : اا Es‏ 
جاتب الكعك ای کا أوق "1 ! رازہ۶ ازا أسرع إلا ل الجر ٠ر‏ وانہمکوا فى تنظيفها 


وه 
at‏ 


نشاهدا المنظركا وصفه « عامر » وكانت سيارة ٠‏ جي 
الزرقاء تقف عند نباية الطريق أمام مدخل الساحة 
اللسوّرة . 

وعمس «كارلو؛ قائلا : هذا واحد من معارض 
السيارات المستعملة فى ١‏ نابولى ٠ ٠‏ ولصاحيه 


أثورى » تاريخ إجرامى معروف . 

وهمس ٠‏ عارف ٠‏ وهو يتلفت من حوله : هذا 
موقع ممتاز لمراقبة المعرض ! 

وأسكته «كارلوء بإشارة تحذير عندما رای 
افرازه ووييناء وها بيطان درج الكشك 


جا 0 
فأخرج امن جيه إززمة من الأوراق. الالية. ...قا 
بتوزيعها عليهم . . فصاحوا قائلين : و جرّانبى » . 
E r‏ 
بطونهم فوق سقف المبى اللهدم : . «أچينا» وه 
قاذ » بصوت عال : المال يقولون لك ضكرا , 


فهمها ١‏ فواز » تاجر السيارات . 
ويضحك + فواز» عاليًا . . وتشاركه « جينا » 


ات ويلمح صاحب المعرض وهو ينظر إلديما 
فيقول .ل «چینا» : ترجمق له دعيه 
«قواز» . . وأفكاره الجهنمية . 

الو 00 


شكرًا ياسيد. قل هم ٠‏ بزيجوه وهی تعنى عقوا 
وضحك «قوازه وهو يردد قائلا : ٠‏ بيجو 00 
2 1 8 2 ا . أنت أستاذ كبير؟ ! 


عفوًا. . بريجو. . 

ودار ١‏ فواز» حول السيارات . . ٠‏ يتفحصها 
بنظرات بير وأشار ٠‏ سلقاتورى » إلى المال فقامواً 
برفع غطاء تخرك كل .من السيارات الأربعة . وأطل 
٠‏ فواز ٠‏ على مرك السيارة القريبة منه ثم أخذ بربت 
بيده على علبة مربعة بيضاء اللون من ٠‏ البلاستيك 
وهو يقول : هذه لتنظيف الزجاج . 


وتبدو الحيرة على وجه «عامر», . وهو يبمسن 
: لا أرى ميا لضحكاتهم العالية ! 

وقال عارك » صدقت . . فهى فعلا علبة الماء 
1 تقود السيارة . . أن تضغط على 
زر عاص فيصل ماؤها إلى زجاج السيارة الأمامى + 

ا و ال 

وأكمل «عامرء . . قا قائلا . . وتضغط على زر آخر 


3 
ov 


ويرفع ٠‏ فواز» يده بالتحية ل « سَلْتَاتُورى » قبل 
به السيارة الزرقاء الصغيرة . . فيلح له الرجل 
دعا وهو يقول : « أرقا ورتشى ميشورى هراز » 
وتضحك « چینا » وهی تقول « فواز . . فواز . . 


فتتحرك « المساحتان » على الزجاج حتى ب 
لامعًا . 
كارلو : ليش فى الأمر ما يضحك'. 
عارف : لابد أن فى الأمر سرا غامضًا . . 
وسمعواه فوازه يصيح قائلا ل ١‏ جينا » بالعربية 
. اتصلى بخالك . . وحددى موعدًا سرب 
المقابلته . 
ورأوها تبز رأسها علامة المؤافقة قبل أن تستدير | 
١‏ سلفاتورى ١‏ وتبعه بعد 'حديك قصير إلى الكفك| ٠‏ 


وهمس «كارلو» مبتسمًا ر ,قائلا : .. «كابيتو » 
اها . . فاهم : ويسمعون ٠‏ سلقاتورى » وهو يقول 


: «مى ب :مق سئيورى فوزاز » . 

ويتم ١‏ عامر؛ وهو يقول : ٠‏ سی » معناها نعم . 
وجينام وهی تدیر ‏ مرك 
ااا 
:عن تش قاس بنجو ا ولوت وركارلرو. امير و عارضي» تو وعابر». 
ويقول وهو يسبقه| إلى درج المببى المتيدم : هى تقول 
. مثلا «تقولون فى, .مصر... سلام ا عليكم 


الور » سلام .عليكم: باإصديق . 


بعد فليل . . تطل من 
بيدها مماعة التليفون 
الذى التفت ناحيتها : خالى قى انتظارتا. 

فصاح ١‏ فواز» قائلا وهو بتجه*“ إلى “خارجا 
المعرض : هيًا.. .ها ناد ,+" 
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ل ا 


ولح الثلاثة السيارة الصغيرة الزرقاء تمرق أمامهإاشتركة معنا فى العملية . 
بعد خروجها إلى الطريق العبّد من الطريق ال ماني ضحك « عامر» وهو يقول : ١‏ وعلينا من الآن 
الضيق . .ثم تعاود ابوط عبر الطرق اللتوية الضيقة|الْمير وراء سبارة زميلتك ذات الشعر الأحمر : 
واتصل ١‏ کارلو ٠‏ برئاسته . . وعد أن استمع ميا أعا| كارلو: أجل . . بعيدًا عن «جينا» وسيارتها 
السماعة وهو بقول : سوف نبتعد قليلا عن سيار الؤرقاء . وكانت السيارة تسير بهم خلف « الفولكس ٠‏ 
«جيناء من قبيل الاحتياط . . وقاطعه «عامر |التضراء فى طريق البحر وقد بدت عند طرق قلعة أثرية 
قائلا : حتى لا تشك هى أو.ه فز ) فى متابعتنا لما . | ات أسوار متحدرة وسميكة . . يربطها بالمدينة طريق 
وهزده كازلنء واه روعي قول هدا ی يشكل :أحد جوانب ميناء !و سانا ُوئْشيا» الصغين 
ثم أشار إلى سيارة ٠.‏ فولكسن قاجن » صغيرة ء أخصص لقوارب الصيد والزوارق البخارى . وأشار, 
نوع ١‏ البيتلزه . . خضراء اللون ... تقودها فناة رف» إلى القلعة متسائلا . . فأجابه «كارلو» 
الشعر ابتسمت» ل «كارلو وغنذما مرقت سارعا : هذه ال دل أوفو | وى ,قلعة “قديمة 
يساره قبل أن تسبقه . + ثم تلزم منيارتها. الجانب الأب إلةاشجن رف٤‏ للقن اللاضى ).. وهن ,الآن 
من الطريق فتحجب عنهم سيارة « بجينا » الزرقاء 
ويقول «كارلو» وهو يهدئ من سرغة سيازته : 
واحدة من الزميلات ٠. ١‏ من .شرظة البحت. الجنا 


چینا التى 


عد شيارات ثم قال : أعتقد أنهها فى 


ذ[آ |[ | | ||[ [ز|ز[|[ |[ اا 


- كارلو : كلها أنواع مختلفة من امحار > ولكل ما 

الفريد المميز. 

وضاح «عافر» قائلا : أنا جائع :جالع ذا ! 

1 کارلو : سوف أدعركم إلى أكلة ١ب‏ 
قال «عامره. ,بلهفة : ما أشهى كلامك , الذى تدخله وجينا » و« فواز ۲ . 

وما هى تلك الأصناف المشهورة من الطعام.. ‏ «عامر» « البيشْسا » الممتازة كا سمعت تأكلها فى 
کارلو : ٠‏ سَارثو وی رِيرُو» . . أى كعكة الأبل» زوما ۲“ 

مثلا.. . وهى باللحم الممروم والجين. والبيض ,اميوق كارلو :“لا ياصديق . . فطائر « البيتسا» خرجت 

والبسلة الخضراء وصيلصة الطاطم-. هن «نابولى » إلى كل "باذ العالم . . هنا الأصل . . 
وصاح « عامرة :يلت لعالى ياصيديق وبآ وأنواعها متعددة  ...‏ وإن كنت أفضل « المَارْجريكا 
وضحك «كارلو» وهوريقول :: وكيف إذا تذوقت بالُوئتاريلا» وشرائح الطلاطم . . 

« المكرونة الأسباجيتى ألا ُونجزليه اوهو و 

الخ 
عارف :. تقصد. بالحان.أنه. ملام بلع ایر 

وه الرِثراء ود الجنوف ». عطاس كيد 
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طريقها إلى أحد مطاعم ١‏ اا وشا الشهيرة 
تقع تحت القلعة . . 

ويقصدها. السياح لتناول. ألوان الطعام, اذى اشر 
« نابول » بإعدادها . ب 


ر 
وصاح «عامر» فى أسى عندما شاهدها برکبان 
الزورق البخارى الكبير : ضاعت أكلة « البيتسا» . 
وأقبلت علهم زميلة «كارلو» ذات الشعر 
الأحمر » وتبادلت حديكًا موجرًا مع «كارلو» . . 
الذى قال لرقيقيه يعد انصرافها : إتها اتصلت 
ولاسلكيًا بالرئاسة . . وأن هناك من ينتظر « ججينا » 
وو فْراز » عندما ييبطان من الزورق البخارى الكبير . . 
وسأله « عارف » وأين يذهب هذا الزورق ؟ 
ونظر «كارلو» بغضب إلى الزورق. الطائر فوق 
سطح الماء وهو يقول : إلى جزيرة «كَائى ٠‏ . . 


وأوقن «كارلو» ٠‏ سيارته يخلض ٠‏ السا 
و الفولكس » الخضراء . . عندما شاهد 
و؛ فواز» يغادران سيارتها البعيدة عن 
وصاح «كارلو» فى فرح .هيا ينا إلى أكلة ١‏ الت 
اللذيذة . 

ولكنه يتوقف عن السير بعد قليل . . ثم يقول 
غضب . . وهو يتابع ببصيره «فواز: وصاحبته 


شامق يعدا 116 

الان ارعان انط 'قوق .رضي 
« سانا ويا » وسط جمع من السياج يتجه إلى ز 
بخارى كبير . 

وقال «عارف» فى دهشة : ضوف د 
١‏ الهيدرُوفُويلٍ ٠‏ ! والتفت إليه وعامر» 
فأجابه قائلا : هو نوع من الزوارق البخارية وب 
الزورق الطائر ٠‏ إذ ترتفع مقدمته كثيرًا عن سطح 
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الجبل الشاهق الارتفاع > عم اتجه بصاحبيه إلى سيارة 
مكشوفة كانت على وشك المسيرء فاندس ثلالتهم 
وسط ركابها . الذين أفسحوا هم مكانًا بين صفوفهم 
التراصة فوق مقاعد السيارة اللخشبية . 

سأل «عامره «كارلو» : ما معنى « لابا 


جزيرة ١‏ كابرى » 


وصللى ١«عارف»‏ 
و«عامره مع «کارلو 
إلى الجزيرة بعد دقائق من 
وصول الزورق الطائر إلى 
الميناء . الكبير 


'مَارِينا جرَانيى ..١‏ 


ف مودة وهى تضع يدها المعروقة على كتفه . معناها 
اليدان الصغير . . وحن فى طريقنا إليه عند قة الجبل . 
وأومأ «عامر؛ للسيدة العجوز شاكرًا وهو يبادل 
۾ عارف » و«كارلو» الضحكات . 

وكائت السيارة قد بدأت صعود الجبل العالى , . 


وافترب 2 همر جار 
عند هبوطهم من زورق الشرطة البخارى : وهس 
«كارلو» قائلا : هذا واحد من رجالنا العاملين 


بالجزيرة. . عبر طريق ضيق ملتوء ولاحظ كل من ٠‏ عازف » 
وقال البحار العجوز همسا . . عند مروره يجانهم : ٠١|‏ و وعامرء المرايا لمحدبة . ' الدائرية الشكل . . القائمة 
لأَبيَائسيكًا » 


2 قوق أعمدة حديدية . . مثبتة عند منعطفات الطريق 
ثم اختنى فى زحام اليناء ‏ وتطلع «كارلو؛ إل f‏ الذى يتسع بصعوية آسيارتين » وقال «عامره » هذه 
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المرايا هامة للغاية . وسكتت قليلا وهی تتنهد. . وكأنها تستعيد 
عارف هذا صحيح لولاها لاصطدمت السيارات | الذكريات الجميلة » ثم قالت : كنت فى مصر مع 
الصاعدة بالمابطة . زوجى منذ أيام قلائل . . وكم أعجبتنا آثار حضارة 
قال « عاهر» مقاطمًا : المرايا تحقق لقائد كل منبهما أجداتكم ! ومعالم نهضتكم: الحديثة الرائعة ! 
زؤية السيارة التى ينفيها النعطف الجبق عن تأظره . . ا ٠‏ وكاتت العربة قد وصلت إل اعباية رحلا أعل 
فيلزم جانبه . . فيأمن الاصطدام عند لقائه بالسيارة ٠|‏ الجبل عندما التفت إلا « عامر» شاكرًا قبل أن يقفز 
المقبلة . خلف دعارف» ليلحقا ب «كارلو» الذى اتجه إلى 
وكانت اللات فوق الجبل صغيرة | اليدان الصغير ؛ لايتاليتا ٠‏ . . الذى أحاطت به محال 


بيضاء اللون » تكاد تتشابه فى شكلها » وقد أحاطت 
بها أشجار الليمون والبرتقال . . والتين والزيتون . 
واشار « كارلو» إلى واحدة منها زهو يقول : فى هذه 
« القيلا» عاش ملككم 


وعادت السيدة العجوز الجالة خلف «عامر» 


التحض والمدايا والحلوى والفاكهة والمطاعم الفاخرة 
التى تشرف نوافقها على البحر » وتعلو شرفاتها صخور 
الأشم . 

الولف « عار عن التي وكين 2:30 
وجينا» ! › ورآها وعامر» و«كارلو» وهی تغادر 


8 فاروق » آخر أيامه . 


تربت على كتفه وهی تقول فى سرور بالغ : أنت إفال.. . ثم تعبر الطريق الضيق القصير إلى مطعم 
مصرى ! . . ما أجمل بلدك العْظم ! قتختق داخله » ولتق بها الثلاثة . وانتخوا جانا 
EE 00‏ 


الخلوى . . يتايح السيارات فى صعودها وهبوطها . 

ويقبل أحد عال المطعم على مائدة «كارلو» 
وصاحباه . قينحنى قليلا وابتسامة خلوة ترتسم على 
وجهه ساتلا عا يريدون تثاوله من طعام » ويجيبه 
«كارلو» قائلا : « شتا مزجريتا » لثلاثتنا . 

وينظر « عامر» ناحية الرجل البدين الغارق فى 
طبق المكرونة الأسباجى . . وهو يقول لعامل المطعم 
الأنيق : أريد طبمًا كيرا من « الأسباجتى » باللحم 
والدجاج والجين والافُونجوليه » کا تقولون . 

ويضحك عامل الطمم وهو يقول إنه سيحضر له 
طيقًا خصوصًا يليق بضيف المطعم العرنى العظم . 
ويم وعارف » وهو يقول : شربنا « مقلبًا» 
كبيرًا » « الجرسون » بظنك واحدًا من أشقائنا العرب 
الأثرياء 1 
ويصمت الثلائة عندما يرون رجلا متقدمًا فى السن 


بعيدًا عن المائدة الى جلست إليها ۾ چينا » تحادث 
رجلا بدا انحتنى على طبق كبير من 
« المكرونة الأسباجتى » . . وكان يرقع رأسه بين الفينة 
والأخرى . . فيمسح فه بمنديل من الورق . . ثم يعب 
قدحًا من ماء معدنى يصبه فى القدح من قارورة كبيرة 
من « البلاستيك » وهو يحملق فى ٠‏ جينا »» ثم بلتفت 
إل فى طويل يرتدى ٠‏ بنطلونًا » أبيض و « قائلة ع 
حمراء تكشف أكامها القصيرة عن عضلاته المفتولة 
البارزة » ويعود البدين بعد ذلك إلى طبق المكرونة 
الأسباجتى . يزدرد عيدانها الطويلة . . دون أن يلتفت 
ناحية « فوَازء الذى كان يتابع حديث «جيناء إلى 
الرجل البدين وهو يبز رأسه هزات محابعة » وكأنه 
يفهم ما تقول باللغة الإيطالية التى يجهلها ء ثم بصيبه 
الملل فيشعل «سيجارًا » أسوة ضخمًا » ويتشاغل 
بالنظر من النافذة المجاورة له . . إلى طريق الجبل 


7 


7 


يتجه ناحية مائدة الرجل 'البدين ‏ وصحبه مخطوات 
نشيطة وثابة وهو ينلفت من حوله فى كبرياء وغطرسة + 
|| وهو يضم أصابع يده اعنى حول غليونه ( ايب ) الذى 
1 أطبق عليه فه . كان الرجل رجل أصلع مقدمة الرأس 
وإن كان شعره الأسود الغزير.ينسدل على جاب 
وجهه . . وهو ذوشارب رفيع . . تق 
عريضة سوداء »> يرتدى سروالا قصيرًا « شورت ٠‏ 
أزرق اللون ٠‏ وقيصًا أبيض من الكتان افيف : 
وينتعل حذاء من الكاوتشوك « أسبادريه .٠‏ 
وخبس ,«كارلوه فى دعشة قائلا : ما الذى أن ب 
إلى هنا ؟ ! 
وسأله ١‏ عارف » : هل تعرقه ؟ . ورمن هو؟ 
ويه کارلو؛ سا : «ذوثوريه وبل » ! 
ویہمس « عامر» مستنكرًا : اسمه « دُوتُوريه » ! © 
ويجيبة «كارلو» : هذا لقبه . . ويعنى ١‏ دكتور» 


بالإيطالية ٠‏ ويتابع الثلاثة «٠‏ الدكتور توثيللى ١‏ 
بأبصارهم فيرونه يتوقف عند مائدة البدين وجاعته . 
ويقوم البدين بصعوبة من مقعده رحبا . ٠‏ وهو يمح 
وجهه الذى غطت جائيًا كبيرًا منه صلصةٌ الطاطم 
الحمراء » ثم يدعو الدكتور إلى الجلوس يجانبه » ويشير 
إلى « راز ٠‏ و « چينا » « بالشركة » التى أمسك جا قبل 
أن يعود فيغرسها فى طبق « ا مكرونة ٠‏ ثم ينحنى عليه من 
جديد وكأن الأمر لا يعنيه . 5 

وتلتفت «جينا» إلى «فواز», فيسرع باخراج 
حافظة جلدية صغيرة من جيبه يضعها على المنضدة . 
وتمد وجينا» يدها فتقرب الحافظة .الجلدية من 
« الدكتور نوقيللى » فيلتفت إلى الشاب الطويل فيمد 
يده ويأخذ الحافظة .. ويخرج منها رزمة من الأوراق 
المالية . . يعدها بتؤدة قبل أن يعيدها إلى الحافظة 
ويضعها أمام الدكثور . 
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ويلتفت « الدكتور نوقيللى » إلى الشاب الطويل 
وهو يسقط الحافظة الجلدية فى جيب « بتطلونه ؛ 
القصير الخلق . . ثم ييز رأسه علامة الموافقة ‏ 
ويضحك الشاب الطويل وهو يغادر المائدة مسرعًا . 
إلى «كابينة التليفون ه عند طرف القاعة الواسعة , 
فيغلق. باجا من خلفه ٠‏ ثم بيعو بعد قليل إلى 
المائدة . ٠.‏ ويل 'برأسه قييمس اق أذن و الدكتورا 
توفيللى » الذى يستمع إليه وخو مطرق برأسه . . م 
يلتنت إلى «جينا» ويبدأ حديئًا طويلا ٠.‏ وتصتى 


إليه ٠‏ ۰ چينا ٠‏ وهی تمن على 


ويلتقت «فواز» إلى «أجيتا » ألتى تيتسم ابتسامة 
عريضة . . وهى تريت على يده الموضوعة على 
الائدة . . ثم تشال الكليات سريعة من فها. . وهى 
تلوح بقراعيها فى المواء.. . . وتحرك رأسها 
ويسرة . . فى حركات تنم عن انقعاها البالغ ؛ مؤكدة 
مالحديثها من أهية كبيرة » ويصغى إلا «فواز» 
باهټام . . وهو يتايع ببصره حلقات الدخان المتصاعدة 
من سر جاره الأسود . . فى حين اتمنى الشاب الطويل 
عركرًا بيديه على المائدة وهو يستمع إلى الرجل البلدين 
قبل أن يتجه إلى حارج القاعة فى حطوات سريعة وهو 
يشير إلى و ينا طالبًا متها أن تنبعه وصاحها . 
ويسارع « فواز » باللحاق به تتيعه « جينا٠‏ فى 
اللحظة الى يقبل فيها عامل المطعم الأنيق على مائدة 
«كارلوه ووعارق ».و «عامر» يتبعه ائنان من 
معاوتيه يحملان أطباق الطعام . وينتسم «عامر» 


ويغادر و الذكتور توقيل » المائدة بعد أن يتتى رآ 
محا  .‏ ثم يلوح بيده إلى الي 
طبق ٠‏ الأسباجتى » فيحاول القيام مودعًا » وهو علج 
بيده هذه الرة ماعلق بوجهه وقيضه عن طعام : 
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مرحبًا . . وقد أثارت الرائحة المتصاغدة من الأطباق 
0 

ويلمح الرجل البدين عامل ا وهو يتناول 
أطباق الطعام من مساعديه ويصقها. بذوق على 
المائدة ٠‏ ويناديه الرجل البدين طاليًا المزيد من 
«الأسباجق» . ويجيبه عامل المطعم بهزة من رأسه وقد 
ازتسم الضيق على وجهه ‏ ويضحك «كارلوه 
وصاحباه عندما يقول عامل المطعم إن البدين لا يتذوق 
الطعام الجيد بل يلتهمه دون تقدير لبراعة الطهى وفن 
الإعداد » ولاعجب فقد كان مصارعًا كبيرًا . 

ويعاود البدين. النظر ناحيتهم » وهو يمسح فه 
بيده . . ثم يطيل النظر » “قبل أن يشب من مكانه 
صائًا : « لا بونرا . . . :ليميا . .1 ! 

ويسرع كالثور المائج ناحية «كارلو». . يخفة 
لانتفق وضخامته . وييب «كارلو» من مقعده 
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ولكن ١‏ البدين » يدفعه بيديه فيتراجع «كارلو» إلى 
الوراء خطوات مضطربة بعد أن فقد توازنه . . ويسرع 
«عارف » القريب من مكانه فيطوقه بذراعه قبل أن 
يسقط على الأرض . ويقبل عليبا « البدين » لخدا 
بذراعيه 000 1 
. فيتهاوى كل ملهما . . 


زيسقطان على 
الأرض . “ويستدير البدين متجهًا إلى الخارج وهى 


بعيدًا عله . 


يصيح : لا بول لا بُولِشييَا ه ويندقع عار 
ليه . . وهو ينظر بحسرة إلى أطباق الطعام . . بعد أن 
أدرك أن « البدين » يريد أن يلحق ب ٠‏ فواز » ومن معه 
ليحذرهم من « البُوليس » أ الشرطة . 

ويدركه وعامر» قبل أن يغادر المطعم عندما يشب 
عاليًا ويطوّق عنقه الغليظ بذراعيه . . ثم يلف ساقيه 
حول وسط البدين الذى ينفضه عن ظهره بسهولة 
عخدما ييل يجذعه إلى الأمام وهوى بقبضتيه على ذراع 
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غامر » الأيسر, . ولكن و عامر» يعاجله بلكة قوية 
من قبضة بده المنى . . تهوى كالطرقة فوق أنقه فيصيح 
البدين ألما ويسب ويلعن ١‏ ثم يتراجع -بظهره . . الذى 
عاود « عامر ٠‏ التشبث به . . ويتجه بحمله إلى الجدار 
حتى يضغط ١‏ عامر» إليه يجسده الضخم . ويضغط 
٠‏ البدين » على : عامر» وهو يضحك عاليًا . . ويصرخ 
«عامر» ولكنة يمد أصايع يده العنى ويضغط بأطرافها 
على عينى ره البدين ؛ فتتراخى قبضتی يديه عن ذراح 
١‏ عامر ١‏ الأيسروما يلبث أن يفلته وهو يصرخ متوجمًا . 
وبسقط و عامر» على الأرض وهو يشعر بألم شديد فى 
ذراعه الأيسر. . ولكنه 'يتحامل على نفسه . . ويزحف 
مقتربًا من « البدين » فيطوق ساقه بيديه . ويضطرب 


«البدين ٠‏ قى خطوه.. ويسقط على الأرض.. ١‏ 


ولكنه ينبض بسرعة . . ويتجه ناحية « عامر» مادًا 
ذراعيه أمامه وقد باعد بین ساقيه ‏ . وهو يبدر يكلات 
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غير مفهومة . . وإن كانت تعبر عن غضيه الشديد ٠‏ . 
ورغبته الشريرة فى القضاء على غريمه الصغير . . ولكنه 
يحمد فى مکانه عندما يقبل « کارلو » شاهرًا ‏ مسدسه » 
وهو يصيح قائلا قف مكانك وإلا أطلقت عليك 
الرصاص . 

ويدخل القاعة ثلالة من رجال الشرطة يتبعهم 
عامل المطعم الأيق . ويتام البدين . ويكبل أحد 
رجال الشرطة يديه بالأصفاد الخديدية 

ويسارع «كارلو » بالخروج من المطعم وهو يشير إل 
أنييائر , 


وعامر» ودعارف » ويبتف قائلا : 
ويلتفت «عامر فى أسّى إلى عامل المطعم الذى 
ببشم وهو يشير إلى أطباق الطعام . . ولكنه يلوح له 
بيده مودعًا . . قبل أن يلحق ب ١‏ کارلو | و؛ غارف ٠‏ 
فى العربة التى تبدأ المبوط إلى سفح الجبل ٠‏ 
ويسأل «عارف » «كارلو» قائلا. + لم تحدثنا بعد 
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عن الدکتور ٠‏ وفیللی ۲ ؟ | 
ويقئرب «عامر ا عندما يقول «كارلو) بصوت 
خافت : كان مديرًا لأحد مصانع الأدوية . . قبل أن 


يستغل علمه وخبرته فى طريق الشر. . ويكون السجن - 


جزاؤه . 
ويقاطعه « عامر» متسائلا : ماذا فعل ؟ 
کارلو : قبض عليه وهو يبيع مواد كيميائية قام 
سنيعها . وا خواص المواد الخدرة وتأثيرها الضار 

سى ضحاياها.. والقانون يعاقب على صناعتها 

وترويجها , 
قال « عار » مستدكرًا وتسميه ١‏ دولوریه ٩!»‏ 
کارلو : لقد جرد من لقبه العلمى . . وكنت أظنه 

مازال ی السجن يمضى مدة عقوبته 
وتتوقف العربة . ويعود الثلاثة إلى ميناء الجزيرة . 

ويلمح «عامر» ودعارف» خالا «ممدوح, 


۸ 


ويسرع عارف القريب من مكانه قيكلوق عنقه الغليظ بذراعه. 


و ١‏ عالية » يقبلان علييم من الطرف البعيد من رصيف 
الميناء . 

ويقترب متهم البحار العجوز , 
ومس قائلا .. قبل أن يبتعد عليم ار 


۸ 


المغارة الزرقاء 


ET) 
الملاحين. . وقد وقف‎ 
كل منهم وسط قاربه‎ 
: الصغير وهو ينادى‎ 
جروا رورا جروا ورا‎ 

وسال «عامره 
ما معنى هذه العبارة ؟ 

أجابه خاله « تمدو » قائلا : 
الزرقاء » 

ثم يشير ناحية عدة قوارب صغيرة تجمعت تحت 
رك لال اله لول لحا 
«كارلو » إلى أحد الم 


أصوات 


معناها ١‏ المغارة 


وبقودهم 
ارب الصغيرة الراسية على مقرية 
متهم . ويرحب بهم املاح . . ثم يبدأ فى الغناء بصوت 


AY 


أجش لا لو من حلاوة وهو يجدف بمجداق 
القارب ٠‏ بقوة ونشاط » برغم تقدمه فى العمر. . 
متجهًا ناحية القوارب التى تجمعت تحت الجبل الام 

عارف : وأين هى . . تلك المغارة الزرقاء ؟ 

ويشير ١‏ كارلو » إلى فتحة صغيرة فى الجبل . . تبدو 
فوق سطح الاء : . وتحجب جانبًا منها القوارب التق 
تجمعت أمامها.. ثم يقول : هذا هو مدخل 
المغارة . . الى بتعذر دخوها فى حالة ٠‏ المّد » عندما 
ترتفع مياه البحر فتغطى مدخلها , 

غارف : معنى هذا أن البحر فى حالة ١‏ جره ! 

عامر : ولكن القوارب واقفة منذ فترة طويلة أمام 
مدخل المغارة ! ! 

وأشار «كارلو» إلى رجل ضخم الجسم يقف عند 
مدخل المغارة وقد تعلق بطرف سلسلة حديدية مثينة فى 
صخر الجبل » وهو يقول : القوارب تدخل المغارة فى 


Ar 


مجموعات . . وتخرج معًا بعد أن يدور بها ملاحوها 
ثلاث أو أربع دورات فى عرض الغارة ٠‏ و١‏ يالى ٠‏ 
وهو الرجل الواقف عند مدخلها ينظم دخول القوارب 
وخروجها . 

ولح ١‏ عامر» « فواز » فأشار إلى قاربه وهو يقول : 
أرى ٠‏ فوَاز» والشاب الطويل . 


صاح «عارف » : وأين ١‏ چیا ١‏ ؟ 
وأجابته ٠‏ عالية» قائلة : «چينا» غادرت 
الجزيرة . . 


ونظر إليها ١‏ عارف ١‏ متسائلا . . فتوضح قائلة : 
رجعت بالزورق البخارى الكبير إلى نابولی 

وضحك «كارلو» وهو يقول: لن تفلت من 
زميلئى ذات الشعر الأحمر النى تخلفت عن الحضور 
معنا » وبقيت فى ميناء ٠‏ سائتا لوتشيا م مراقبة القادمين 
من الجر 
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خوقًا من أن يفلت أحد من رقابتنا . 


قال « مدوح » بإعجاب : هذه خطة محكة . . 
ممبوكة الأطراف ! ! 

عارف : وزميلتك . . ذات الشعر الأحمر. . 
فادرة على مطاردة « جينا ٠‏ عند خروجها من الميناء فى 
تابولى . . وعودتها إلى سيارتها الصغيرة الزرقام . 

قال ١‏ عامر » مقاطمًا": هذا صحيح فلديها سيارتها 
؛ الفولكس اجن » الصغيرة الخضراء . ” 


وأشار «كارلو» إلى قارب صغير يتجه مسرعًا إلى 


مدخل المغارة . . من الطرف البعيد للجيناء . . وقال 
١‏ عامر» بدهشة : «١‏ دكتور نوقيللى » ! 


والتفت « ممدوح» ووعالية» ناحية الرجل 
الجالس وحده عند مؤخرة القارب .. وهما يصيخان 
السمع الحديث « عارف ١‏ عن الدكتور . . ذى النظارة 
العريضة السوداء . . والغليون ‏ «البايب » الذى 
پتصاعد“ دخانه فى اطواء , , م وهو يقص غلا 
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الأحداث التى جرت ف المطعم القائم فوق فة الجبل ٠‏ . 
وشجاعة «عامر» التى. بلغت ”حد التبور.. . عندما 
تعرض للمصارع الضخم بمنعه من مغادرة المطعم 


واللحاق ب«فؤازه و«جيناة ورفيقها الشاب 
الطويل . . ليحذرهم من مراقبة الشرطة لهم . .. بعد 
أن تعرف على «كارلو » وأدرك أن. الشرطة كشفت 
ما يديرون . 


وربت ١‏ ممدوح ؛ على كتف عامر وهو يقول 
بإعجاث : يالك من بطل شجاع ١‏ , 


ويتحسس «عامر» ذراعه الأيسر وهو يقول فى 
تواضع + «كارلو» هو البطل «كارلو» أنقذق من 
بطش المصارع الشرير فى الوقت المناسب 


وبنظر «كارلو ».إلى ٠‏ عامر » بإععجاب قبل أن نی 
رأسه وهو يقول : لم أفعل 'أكثر من تبديد الرجل 


و 


الشرير بالمسدس . , ولا أرى فى هذا العمل بطولة 
قا 

ويصيح « فيتالى » الواقف عند مدخل المغارة طالبًا 
من ملاحى القوارب الالتزام بالنظام والترتيب . , 
ويداعبه الملاحون بعبارات يضحك ها «كارلو ١‏ وهو 


به .. وهو يزاول هذا 


العمل من زمن بعيد . 
ورأوا « فيتالى » وقد تعلقت يده المنى بالسلسلة 


الخديدية امثبتة فى صخر الحبل » يدفع بيده اليسرى 
القارب الأول إلى الداخل ء وكان ركاب القارب قد 
هيطوا جميعًا. إلى قاعه ومعهم الملآح لضيق فتحة 
المغارة ي 

وتوالى دخو القوارب المغارة.. , إلى أن حل 
الدور على قارب المغامرين الثلاثة. ومن معهم 
وصاح الملاح طالبًا منم الانبطاح فى قاع القارب + 
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ومد «ثيتالى » بده فجذب قاربهم بقوة إلى داخل 
المغارة ‏ واعتدل المغامرون الثلائة ود ممدوح» 
و«كارلو». . وعاد الملاح إلى مجدافيه يضرب با 
سطح الماء . . وتلفتوا من حوهم فإذا المكان يسبح فى 


ظلام دامس وصمت عميق . 


ارب «فوّازه ورفيقه الطويل عن 


ودؤى فى المغارة صوت رجل يغنى بالإيطالية . . 
وهو يعزف على القيثارة ١‏ 7 
وقال ١‏ الملاح ٠»‏ بإنجليزية متعثرة : بعض الشبان 


| وهتف «غامر» فى دهشة : انظروا إلى سطح 

. اء 1 ! 1 يسبحون فى المغارة‎ ٤ 

١‏ وصاحت واعالية فى تعب ما أجمل لوتة ١ ١|‏ كارلو : يقال إنہا كانت امًا خاضًا للإميراطور 
وما أشد صفاءه ! ! الرومانى القديم ١‏ يبروس » . . الذى عاش فى 


عارف : أرى لونه ييل إلى الزرقة الحفيفة . 

بمدوح ١‏ ها متيب تسميتا. بالمغارة "الزرقاء ا 

كارلو: توجد مغارات أخرى ذات ألوان 
متلفة . .' المغارة الصفرا* . . والوردية وغيرها . 

عامر: أنا لا أرى شيئًا ما جولنا . 

مدوح : اصبر حتى تعتاد عيناك على الظلة 


AM 


«كابرى » أيامه الأخيرة . 

عارف : هذا الإمبراطور مشهور فى تاريخ 
الرومان . . 

كارلو : ويقال إن بالمغارة مرا حفيًا كان يصلها 
يمسكن الإميراطور , . 

وأضاءت جانبًا من المغارة المظلمة شعلة متوهجة 
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من قَدَاجَةْ «ولاعة ٠‏ فتبينوا بعض وجه الدكتور 


«نوقيلى ٠‏ وهو يشعل غليونه بلهب الشعلة 
المتوهجة , . وقال «كارلو» همسا : هذه إشارة 
خاصة , 


وهمست « عالية » هى إشارة متفق عليها لأن قارب 
٠‏ فوا »كا أرى , . عَدّل مساره . . واتجه ناحية قارب 
الدكتور صاحب « الولأعة ٠‏ . . 

واقتزب «كارلوه من اللأح . . ومس فى أذنه 
ببضع كلات جعلته يتبع قارب «فوّازه وكان قد 
التصق بقارب « الدكتور» . . ولح المغامرون اللا 
شبح ١‏ فواز ٠‏ القصير القامة . . وهو يثب إلى قارب 
١‏ الدكتور ؛ . . تأسرع «كارلو» بالقفز إلى قارب 
« فوازه القريب منهم . . حتى يتخطاه بعد ذلك إلى 
قارب « الدكتور» . . ولكن الشاب الطويل اعترض 
طريقة وتشابك الاثنان .. ثم سقطا فى الماء » وضحك 
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اللأح وهو بقول ٠‏ بإنجليزبته الضعيفة : ألم أقل 
لكم ! . . الشبان يحبون السباحة فى الماء . . وعاد 
اللآح يقول ضاحكا : ألم أقل لكم ؟ !. ألم أفل 
لكم.. ١!‏ 

وكان الشاب الطوبل قد طوق عق «كارلو» 
بذراعه المفتول العضلات . . وعبئًا كانت محاولات 
اكارلو» للتخلص من غريه . حتى أوشك على 
الغرق . , لولا أن بادر «عامر» و«عارف» إلى 
تخليصه . . وإتحاف غريمه المفتول العضلات ببعض 
الصفعات واللكات . وصاح «كارلو» قاثلا بصوت 
مبحوح : «١‏ الدكتور» ! .. أين ١‏ الدكتور ,؟ 

وثلفت ٠‏ عامر» و« عارف » من جوا فى ظلام 
المغارة وكانت القوارب قد أقبلت ناحيتهم بدافع من 


حب الاستطلاع ؛ . أو رغبة فى المساعدة : . وصاح 
با 


مدوح » طالبًا منهم العودة إلى القارب 
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عجزوا ناما عن تبين قارب ٠.‏ الدکتور» من بين 
القوارب التى أحاطت بهم . . وسحب الثلاثة الشاب 
الطويل وتمكنوا بمساعدة « مدوح » واللأح من رفعه 
إلى ظهر القارب برغم مقاومته . 

وطلب «كارلو؛ من اللاح الإسراع بالقارب إلى 
خارج المغارة . حيث أخيرهم » الواقف عند 
مدخلها أنهم أول من يغادر المغارة . . واقترب منهم 
أحد زوارق الشرطة المكلفة بمتابعة العملية . . فطلب 
كارلو » من رجاله التحفظ على الشاب الطويل . . 
الذى أخذ يضرخ لاعنًا ومهددًا . ٠.‏ وضحك 
عندما أبصر ثياتهم امبتلة . : ولكنه أسرع بطمثنهم قائلا 
إن شمس الصيف الساخنة كافية لتجفيفها . . وقال إن 
الوقت قد حان اروج القوارب . . التى لا تمككث 
بالمغارة أكثر من حمس عشرة دقيقة فى العادة : 
تعطى غيرها الفرضة . وكانت إبعض القوارب فد" 


بدأت تتجمع عند المدخل . . وعرفوا منه أن المغارة 
دخلها هذه المرة خمسة عشر قاريًا . . فصاح ١‏ عامر» 
اثلا : أى أن بداخلها الآن أربعة عشر قاربًا . 

وتأمله « فيتالى » قلبلا ثم سأله : من أين أنيت أ. 
الفتى الأسمر؟ 

عامر : أنا مصرى من مصر 

الح ا : أنث مصرى ! . 
E E‏ 
وكانت بيننا مصاهرة فى الماضى القديم . . 

قال عارف مقاطمًا : تقصد الملكة «كليوباترا ٠‏ 
وزواجها من الإمبراطور الرومانى ١‏ يوليوس قيصر» ؟ ! 
وضحك ١‏ فيتالى ٠‏ وهو يقول : أنت مثلى 
يحب قراءة كتب التاريخ . 

وسألته «عالية» : هل يوجد ممر داخل النفق 
يفضى إلى خارجه ؟ 


اعت 
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وضحك ١‏ قيتالى ١‏ طويلا هذه المرة وهو يقول : 
لا تصدق يا ابنتى » هذه قصة خيالية أطلقها بعض 
الأهالى لإثارة خيال الواح ومشاعرهم . 

وخرج القارب الأول من المغارة . ولم يكن به 
سوى املاح الذى سأله «كارلو» عن ركاب قاربه 
فقال إن الراكب الذى استأجر قاربه انتقل داخل 
المغارة إلى قارب آخر بقل - كا أخبرى = أحد معارفه , 
وسأله «كارلو» عن أوصافه فأجابه بأن الراكب كان 
يرتدى نظارة سوداء كبيرة وقاطعته عالية ١‏ 
متسائلة :وهل كان يدخن « بايب ١؟‏ وترجم 
«كارلو» قرها للملأح . . فأجاب على الفور قائلا : 
نعم . نعم . فصاحت ٠‏ عالية ٠»‏ قائلة : هذا الملأج 

كاذب . والتفت ١‏ کارلو ٠‏ إليها متسائلا فأوضحت 
قائلة : إلى هذا القارب كا 


وهز «كارلو» رأسه وهو يقول : هذا صحيح . 
وكذبه يؤكد أنه من أفراد العصابة أو أنه تستر على 
الدكتور ‏ نوفيللى » مقابل مبلغ من الال . 


وأشار إلى زميله قائد زورق الشرطة . . فأمر الملأح 
بالتوقف بقاربه يجمانب الزورق البخارى . وأذعن الملأح 
لأمره وهو بصيح لاعنًا حظه . . طالبا من الله معاقبة 
الظالين من رجال الشرطة الذين بمنعون رجلا شريفًا 
من السعى إلى رزق أولاده المساكين ! . . 

وأقبلت القوارب تباعًا . ووصل فى الهاية قارب 
لا حمل سوى ملاحه الذى علاصياحه عندما أبصر 
الشاب الطويل واققًا داخل زورق شرطة اليناء . 
وتبادل الاثنان السباب والشتاثم بأصوات عالية . وسأله 
فكارلو» عن الرجل القصير الأسمر الذى كان 
بقاربه . . ولكنه أنكر وهو يشير إلى الشاب الطويل 
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زازه جو الذي 


قائلا : لم يكن معى سوى هذا الجنون الذى قفز إلى 
الماء . 

ومرّة ثانية أشار «كارلو» إلى قائد زورق الشرطة 
طالب منه احتجاز الملآح الثانى بعد أن أنك ر كاذب دول 
١‏ فواز » المغارة داخل قاربه . وقال : « عامر» : لايد 
أنه على اتفاق مع العصابة . 


وأمّن «كارلو» على قوله بهزة من رأسه ...مم 
التفت إلى « ثيتالى » الذى قال : هذا هو القارب 
الأخير. . وسوف تبدأ القوارب المنتظرة ... بعد 
موافقتكم فى الدخول 


وصاحت «عالية» قائلة : هذا صحيح . . هذا 


هو القارب الخامس عشر. 
ولح «کارلو؛ بيده إلى ١‏ فيتالى ٠‏ شاكرا 
ومؤدعًا : وابتسم « یتال » قبل أن بصيح طالبًا من 
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اونا فا حلفا 


ملاحى القوارب الى تجمعت قرب المدشل مراعاة 
الترتيب والنظام . 

وصاح «عارف ١‏ والقارب يعود إلى ميناء الجزيرة 
الذى سبقهم إليه زورق الشرطة يتبعه اللأحان 


بقاربها . 
قال «عارف » متسائلا : أين ذهب «فوّاز . . 
والدكتور « توفيللى ۲ . . ؟ 


وضحك ١‏ عاهر/ وهو بقول : هذا ليس بسؤال 
يا أختى العزيز. هذا لغز آخر. . جديد وكبير! ! 


سكر بوهرة 


رجع المغامرون الثلاثة 
مع خاهم «ممدوح ١‏ 
و« کارلو» إلى ميناء 
١‏ ابولى» على ظهر أحد 
زوارق الشرطة البخارية , 

كان الصمت قد خم 
عليهم منذ ركبوا 
الزورق : وبعد أن أفرجت الشرطة غن الشاب الطويل 
وملاحى القاربين لعدم وجود مايدعو إلى 
اجام . . وبعد أن عجز الحقق عن الإيقاع بأئ 
منهم أملا فى معرفة ما تسعى إليه العصابة وتحرص على 
إخفائه . 


وصاحت ١‏ عالية » قائلة : أعتقد أن 
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عاد إلى « نابول » ! 
وابتسم «كارلوه وهو يقول : كأنك تريدين 
البحث عن سمكة معينة وسط مياه البحر الكبير ! ! 
وعادت ١‏ عالية » تقول فى ثقة : بل أعرف أيضًا 


نجد «فواز» ! 
وأطال «كارلوه النظر إلہاء ثم سأطا وقد 
ارتسمت ابسامة أساعرة عل وجهد :أبن 
وأجابته ١‏ عالية » فى تمد : فى مغرض كاروزو : 
لبيع السيارات المستعملة 
وقال. «كارلو» والابتسامة الساحرة مازالت 
مرتسمة على وجهه : هذا محرد احتّال . 
ولكنه.أطرق برأسه خجلا . . وهو يقول لما بصوت 
خافث : أحسنت ياو عالية ١‏ . 
ركان ذلك بعد أن وصلوا إلى ميناء ١‏ نابول ١‏ 
وعرفوا من الجنرال « بِيسَارُو ٠‏ مدير شرطة الميناء . . أن 
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١‏ ريتائا» زميلة «كارلو» ذات الشعر الأحمر. 
أرسلت إشارة لاملكية:تفيد أن ١‏ فوَاذ».. رجع من 
جزيرة «كابرى ١‏ مع الدكتور ٠‏ تُوفيلى ١‏ . . فى زورق 
حاص .. وأنهما التقيا ب «جينا »فى أحد مطاعم 
« سانا لوليا ٠‏ المطلة على البحز. . وأن الدكتور 
٠‏ ُوفيللى » فارقها إلى سبارته « الجاجوارٌُ الإمبور ٠‏ بعد 
ل الطعام . د 
وأخيرهم ١‏ الجنزال بِيسَارُو ٠‏ أيضًا بوصول رسالة 
لاسلكية أخرى من المكلف بتابعة الدكتور ١‏ تُوفيللى » 
تين أنه اتجه إلى منزله بعد مغادرة الطعم . . ولم 
يبارحه حتى الآن . 
ودخل غرفة المكتب أحد رجال الشرطة . . وسلم 
٠‏ الجرال رسالة بعد أدائه للتحية العسكرية . وتظلع 
١‏ الجنرال ٠‏ إلى الجالسين من حوله . . وهو يلوح 
بالرسالة بعد أن قرأها : ١‏ فراز ٠‏ و٠‏ جينا » وصلا مئذ 


وان قليلة إلى معرض «كاروزو » لبيع السيارات 
المستعملة . 

والتفتت «عالية » ناحية «كارلو» الذى أسرع 
يقول مرة ثانية : أحسنت يا « عالبة ١‏ 

وهب ١‏ مدوح » من مقعده وهو يقول فى باس ١‏ 
هيا بنا إلى معرض السيارات . 

عامر : مهلا ياخالى . . مهلا . الأمر ليس بده 
البساطة . 

ممدرح : ماذا تعنى ؟ : 

عامر : المعرض قاهم فوق أحد الرتفعات ٠‏ 
وطريق السيارات الموصل إليه مكشوف لمسافة طويلة . 

كارلو : هذا صحيح . . والمبافى من حوله مهدمة 
ومهجورة . 

عالية : وهذا يجعل من السهل على من فى المعرض 
مراقبة الطريق الطويل الصاعد إليهم . 


عارف : ويتيح لهم الوقت الكافى لنغطية أنفسهم 
وإخفاء ما بدبرون . . 

عامر: ويضيع بذلك على رجال الشرطة فرصة 
ضبطهم وهم متليسون مجريهم . 

الجنزال ( صائحًا بإعجاب ) : ما حسبتكم على 
هذا القدر من البراعة فى التفكير ! 

عار : وما العمل ؟ ! 

عالية : نراقم بدلا من أن يراقبوننا . 

ونظر إلبها الجالسون فى تساؤل فأوضحت قائلة 
وهی تشير إلى «عامر؛ و«عارف» و «کارلو» : 
يراقبون ما يدور بالمعرض . . من فوق مبناه المهدم . . 
کا فعلوا من قبل » فيكشفون سترهم وما يدبرون . . ثم 
جد الكابتن «كارلو». يجهازه اللاسلكى اللحظة 
المئاسبة للهجوم . 

وصاح الجزال قائلا : لكأنك تقرثين أفكارى 


ياعزيزق الصغيرة ! ! 

وأجال النظر فى الجالسين من حوله . . ثم انتفش 
فى مقعده الكبير وهو يقول : تلك هى الخطة التى 
أعددتها » فأنا أعرف المعرض القائم أعلى الجبل . . ولنا 
جولات سابقة مع « سلثاتورى » المراوغ الكير ! 

ودق على مكتبه بقبضة يده الضخمة وهو بنظر إلى 
«كارلو» و«عامر؛ ووعارف » ويصيح قائلا : ماذا 
تنتظرون ؟ . . هيا . . وسوف لكون نحن وزملاؤنا من 
شرطة المباحث الحنائية فى انتظار إشارتكم اللاسلكية 
للهجوم . 

ومرة انية صعدت بهم سيارة ١‏ كارلو ؛ الجبل . . 
حتى مبنى المعرض المهدم . فأسرعوا بصعود الدرج إل 
سطحه . . وقد تناهت إلى أسماعهم أصوات ضحكات 
عالية . 

وزحف الثلاثة على بطونهم طرف المبنى اللاصق 


۳ 


لأشجار الكافور الوارفة . . فرأوا « فواز . . و« جينا» 
يقفان مع ١‏ سلْقَانُورى ٠‏ مدير المعرض فى الساحة 
المسورة بالأسلاك الشائكة . . بين السيارات ١‏ الفيات 


الأرجتتا » الأربعة » وكان ١‏ فرّاز ٠‏ بقضم تفاحة حمراء 
وهو يرتكز على منضدة حديدية عليها أربعة أكياس 
صغيرة سوداء . مجانب أربعة من علب الماء المربعة 
البيضاء . . نزعت من أما كنا فى السيارات الأربعة كا 
لاحظ كل من «عامره و«عارف» و«کارلو», 
وكانت على المنضدة الخديدية أيضًا سلة من القش مليئة 
بالفاكهة .. أخذ ١‏ عامر ٠‏ يعدد أصنافها همسا وهو 
يتلمّظ : عنب ٠‏ وتين أخضرء وخوخ ء وتفاح » 
وكرزء وكمثرى ! وكانت ١«جينا»‏ تقف يجانب 
السلة . . تتأمل ماوت . . ثم مدت يدها فأخذت 
ة مسحتها فى قيصها الأسود قبل أن 
تبوى عليها بأسنائها تنبشها وتمتص رحيقها الحلو. . فى 
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ا خوخة ١‏ 


حين استند «سلقاتررى ٠‏ بظهره إلى إحدى 
السيارات » وقد عقد ذراعيه على صدره . . وتشل 
« سيجار» أسود رفيع من بين شفتيه . . وهو ينظر إل 
«فواز» الذى ارتفع صوته وهو يتحدث بإنجليزية 
ركيكة فيقول : استطعنا الإفلات من رجال الشرطة 
بفضل خطة الدكتور « نوفيللى » الشديد الذكاء . 
وصاح « سلشاتورى » قائلا فى دهشة : أعرط 
١‏ نوشيللى » شيطان واسع الحيلة » ولكن كيف | 
الإفلات من رجال الشرطة الذين حاصروا المغارة ؟ 
فؤاز : عندما أحس الدكتور ١‏ نوقيللى ٤‏ .. 
بوجودهم دال الغارة . . جذبئى إلى قاربه الذى 


أن 


أسرع بنا إلى رصين حجرى صغير فى أحد جوانب 
الغارة . 

سلقاتورى ( مقاطمًا ) ؛ هذا صحيح . . وهناك 
بعض درجات حجرية تعلو هذا الرصيف . 


ب 


قال ١‏ فواز ١‏ مكلا : جلسنا فوق واحدة من هذه 
الدرجات الحجرية نتابع. المعركة الدائرة فى الماء , , 

ومرة . ثانية قاطعه « سِلْقَاثُورى ٠»‏ متسائلا : 
معركة ! 1 ؟ ١‏ 


والتفت ١‏ عامر» إلى ۾ عارف» و «كارلو» الذى 


وبع معدم ل له مارا م أصلخ للات اسع 
إلى « فواز » الذى أكمل قائله ٠‏ ..ابغد. أن قضم..قطعة 
من.. تفاحته. الكبيرة الحمراء :. كانت المعركة بين 


١‏ ريكو» ورجال الشرطة 

وصاحت ١‏ جينا؛ قائلة وهى تلق ية الخ عل 
الأرض : «ديكو» ! . , ابن خالل ! | 

وعادت تصرخ وتقول بألم : بالخالى المسكين ! . 
أنا رك 

ونارها ٠»‏ فوّازء منديلا تمقف به دموعها وهو 
بتر : اعد . .وذكرى بعل ادر تت جه 
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وريكوه وعلى ملاحىّ قاربه وقارب الدکتور 
« نوقيلى » . . ولكنهم مجحرون: على إطلاق سراحهم . 
وصاح ١‏ سلقاتورى » ماناطمًا : هذا صحيح ٠‏ 
ما هى التهمة التى يمكن توؤجيهها إلييم ؟ 
وهمس «عامر؛ قائلا : هذا صحيح ! 
وأكمل ١‏ سلقاثورى » قائلا وهو يمر بيده على 
الأكياس السوداء الصغيرة + الغنيمة أفلت من رجاك 
الشرطة . . والفضل لمهارة « توفيللى » الداهية أكمل 
ياسيد « فراز» . 
ولم نيالك « جينا ٠‏ نفسها من الابتسام وهى تقول 
وغوان» د 
وبعد أن خرجت كل 


ل ١‏ ستشفاتورى » اسمه ٠‏ فواز ۲ 


وأکمل «فواز» قائلا : 


القوارب من المغارة . . انصرف رجال الشرطة . 
وزورقهم البخارى الكبير الذى كنا نراه عند مدخل 
المغارة . . وبعد فترة قصيرة . . دخلت مجسوعة جديدة 
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من القوارب . 
وقاطعه «سلقاتورى » متسائلا فى هفة : ثم ماذا ؟ 


قال ٠‏ «فواز» مكلا : اتجه أحد القوارب 


ناحيتنا . . بناء على خدطة مسبقة أعدها الدكتور | 
١‏ نوقيللى ١‏ ...على أن تنفد ف :حالة.الطوارئ .. وان أ 


بالقارب أحد أقارب الدكاتور كا علمت منه . . 


قالت «جينا » مقاطعة : ياله من داهية ! 


فواز : ركبنا القارب ممع قريب الدكتور . . 

جينا: وخرجتم من الغارة مع مجموعة 
القوارب | | 

قواز : وودعنا قريب الدكثتور فى ميناء از 


قبل أن نستقل زورفا عخاريً.-ماضًا إلى « نابول » . 
جينا « مكلة » : وكنت فى انتظاركا بالمطعم وفنا 
اللخطة التى رسمها الدكتور « توثيللى », . 
وأخرج «كارلو» من جيبه جهاز إرسال قصير 
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أ 


وبعد أن همس بكلات قليلة أعاده إلى جيبه . . وهو 
يشير ناحية «فوازء ركان قد فض أحد الأكياس 
الصغيرة السوداء . . وأخرج منه فوق طرف إصبعه 
مسحوقًا أبيض . . قربه من أنفه ... ثم تذوقه بطرف 
لسانه قبل أن يقول بالعربية : صنف مناز ! 

وضحكت « چینا » وهی تقول لا تنس نصيبى ! 
وأجابها ضاحكًا بقوله : « ونصيب « أبوكى ۲ کان » ! 
ومد يده إلى العلبة البلاستيك المربعة البيضاء . وهس 
و عارف » قائلا : هذه علبة الماء المستخدم فى تنظيف 
الزجاج الأمامى للسيارة . 

قال : عامر: هامسا : الآن فهمت سر ضحكهم 


وهو بربت على هذه:العلبة فى المرة الماضية . . وبقول 
لتنظيت الزجاج . : : 
عارف : واضح الآن أن العلبة سوف تستخدم فى 


إخفاء الخدرات : 


لل 


كارلو : هذه فكرة جديدة لتهربب الخدرات . 
فن الذى يفكر من رجال مباحث اليناء فى تفتيش علبة 
الماء. بالسيارة . 

وكان ؛ فوازه قد بدأ يصب المسحوق الأبييض فى 
العلية المربعة البيضاء عندما أقبل على الساحة أحد عال 
العرض وهو يصيح قائلا : ١٠لا‏ بُوليشيًا» . 
لا بُوليشيي 
ومس ١‏ عارف ٠‏ قائلا : العامل يحذرهم قائلا 
البويس . . البوليس . ولم يضطرب أحد. أعاد 
٠‏ فواز » الرباط حول طرف الكيس الصغير .. وساعد 
« سلثاتورى » فى إخفاء الأكياس الأريعة فى قاع السلة 
نحت الفاكهة ٠‏ . وهو يصبخ اطالبًا كمية من السكر 
' الناعم . وقال « سلقاتورى » “بدهشة وهو برتب 
القاكهة فى السلة : لدينا سكر بودرة لعمل شراب 
الليمون الذى أحبه . 


۲ 


وطلب من أحد العال إحضار كيس السكر من 
داخل الكشك . . وأسرع العامل لتتفيذ طبه . ونادى 
« سلقاتورى » عاملا آخر وأمره بوضع سلة الفاكهة 
داخل سيارة « جينا » الزرقاء . . .الواقفة خارج 
المعرض . وصاحت « جينا » عندما رأت الرجل يجرى 
حاملا السلة . . ثم يضعها على مقعد سيارتها الى . . 
قبل أن يغلق بابها ويعود مسرعًا » قالت ١‏ چينا ٠‏ 
بصوت حافت مضطرب : اذا ؟ لماذا وضعتها قن 
سيارق ؟ 

وأجابها « سلقاتورى » بتؤدة : اطمثنى . . لن 
يفكروا فى تفتيش سيارة خارج المعرض . وانفجر 
ضاحًا عندما رأى « فرّاز» يصب السكر « البودزة » 
فى العلبة المربعة البيضاء . . فى اللحظة التى توقفت فيها 
سيارة الشرطة أمام مدجل ساحة المعرض 
منها ضابط كبير يتبعه ثلاثة من رجاله وه مدوح ٠‏ 


r 


و٠‏ عالية ١‏ وصاح الضابط قان 
کل يت فى مكاله | 

واقترب من « فوّاز » الذى لم يرفع رأسه عن العلبة 
الربعة . . وم يتوقف عن صب السكو داخلها . وصاح 
يسأله : ماذا تفعل ؟ 

وضحك « فوازه وهو يقول : ألا ترى ؟ ! ! 

وأشار الضابط إلى أحد رجاله طالبًا منه القبض 
على ١‏ فواز» الذى ضحك وهو يقول : لماذا ؟ . , هل 
السكر فى علبة 


: أرجو عدم الركة 


هناك قانون ينع وضع 
«بلاستيك ,1 

ونظر الضسابط إلى المسحوق الأبيض الناعم وهو 
ينساب. داخل . العلبة. المربعة وهو يقول بسخرية : 
سكر! ! . , هذه مخدرات . 

وضحك ١‏ سلقاتورى » وهو يقول : أخطأت 
ياصاحبى ونظر إليه الضابط باحتقار شديد . . فى حين 
n‏ 


هتف «فزاز »» وهو يصب قليلا من السكر فى فه 
ويقول : سكر بودرة . . سكر بودرة . 

ومد يده بكيس السكر الورق ناخية «عالية ١‏ وهو 
يقول : تذوق يا آنسة . . سكر بودرة . 

وأمسك « ممدوح » بالكيس .. 
داخله . . وقال بعد أن' تذوق:قليلا.منه : هذا سكر 


ودس إصبعه 


بودرة ! 

وبدت الحيرة على وجوه القادمين . والتفت 
« فواز » إلى « ممدوح » وهو يُقول ساخرًا بالعربية.: 
السيد العميد « ممدوح ١‏ ! .. لقد نصحتك عندما 
حدئتك بالتليفون . . وحذرتك عندما تركت لك فى 
و قرتك » بطاقة تحمل رمم جمجمة ومسدس ٠‏ . 
ولكنك ركبت رأسك . .. وحسبت. أنك قادر على 
الإيقاع بی . فا رأيك الآن ؟ 

وضحك عاليًا وهو قول مشيرًا إلى كيس السكر 


Ne 


تفضل کل سكر. ياحلاوتك یاسکر ۔ 

وقال ١‏ سلقاتوری » بغضب ماذا تريدون ؟ نحن 
تجار أشراف ؛ السيد « فژاز» اشترى منى أربع 
سيارات . . ونحن تعدها للشحن على الباخرة المسافرة 
غدًا إلى الإسكندرية , 

وصاح «عامر» من أعلى المبى المخيدم . . المطل 
على الساحة قائلا : الخدرات فى سلة الفاكهة . 

واتجهت الأبصار ناحيته . . وهتف ١‏ فوازه فى 
دهشة فائلا : ما هذا؟ ! 

وانعقد لسان «جيناء الق شل الخوف من 
حركتها . 

وصاحت «عالية» ‏ وأين. سلة الفاكهة 
ياه عام ؟ وأجابها بقوله : فوق المقعد الخلى من 
السيارة الزرقاء الواقفة. خارج المعرض . 

وصفق ١,‏ سلقاتورى » . . مدير المعرض . . وهو 


ل 


يصيح قائلا : آنا غیر مسئول عن أى شىء خارج 
ر 

وأسرع أحد رجال الشرطة إلى السيارة الزرقاء وغاد 
حاملدً سلة الفاكهة بين بلي 

وكان « عامر » و« عارف » و «کارلو» قد هبظوا 
إلى ساحة المعرض . . بعد أن ااختضن كل منم واحدة 
من أشجار الكافور . . التى ساعدتهم سيقائها اللساء 
على الانزلاق إلى الساحة , 

وأشار «كارلو» إلى أخد العال وهو يقول : مدير 
المعرض طلب من هذا العامل وضع سلة الفاكهة 
داخل السيارة الزرقاء . 

ومد ضابط الفترظة الكبير يده فأزاح الفاكهة 
جانا . . وعاونه ٠‏ مدوخ ۲ فى إخخراج الأكياس 
السوداء الأربعة "من قاع اللة : وفض الضابط أخد 
الأكياس . وظهر'بذاعله مشّحوق أبيض ناعم . , 


د 


وبدا الاضطراب على « فرّاز». . الذى نظرت إليه 
«عالية » وهى تشير إلى المسحوق الناعم الأبيض . . 
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Trier 


لر العارة الزرقاء. 
كيين أفلت العسيد ارح ؛ من النيمة الديرة 1 
الإدعاك السجن عد رضول الباعرة إلى مناه 8 
نابو ١‏ فى إيطالي »2 1 
ركيف هرب الحرم رشريكه الابطالى من ٠‏ لتر : 
الرلاه فى جزدرة کاو + 
رهل يبجع - عر و جارف ب ولأعالية ق 
مطاردة العصانة ف لاوق إو كاري ٠‏ كلف 
متجدرن الاجاية . ومريذا من الأحداث اللثوة د 
اهز العارة الفا ۲ 


| سارالمعارف 


